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مقدمة..
هل تحتاج هذه المجموعة الجدیدة من القصص الإنسانیة
الواقعیة إلى مقدمة أهیئ بها القارئ لقراءتها وتلمس

دروسها وعبرتها؟
إنها مجموعة أخرى مختارة من قصص برید الجمعة التي
أحرص على جمعها وإصدارها في كتب مستقلة، استجابة
لرغبة القراء الذین یطالبونني دائما بذلك، ولقد قلت في
مقدمات کتبي العدیدة السابقة التي ضمت هذه
المجموعات من القصص كل ما یمكن أن یقال عن أهمیة
التجربة الإنسانیة والاستفادة منها في تجنب عثرات
الطریق، وعن خبرة الألم وكیف تكسب الإنسان أعماقا
جدیدة وتورثه الحكمة، وعن احتیاج الإنسان الأبدي إلى
من یهتم بأمره ویحترم أحزانه.. ویسمع له ویعطیه من
نفسه ما یشعره بأنه لیس وحده في مواجهة همومه

الإنسانیة..
ولقد أستطیع أن أزعم لك أنك تجد في هذا الكتاب الجدید
نفس هذا الاهتمام بآلام الإنسان وأحزانه وآماله
وإحباطاته، ونفس الرغبة الصادقة في إعانته على أمره..
وإخلاص المشورة له.. والأخذ بیده إلى طریق الأمان..

واالله من وراء القصد.
عبد الوهاب مطاوع

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞



السفینة التائهة!
لا أكتب لك عن مشكلة أواجهها، وإنما عن تجربة مررت بها وأرغب في أن

یستفید بخبرتها غیري، خاصة الفتیات اللاتي في سن الزواج.
فأنا سیدة شابة عمري ٢٨ عاما وأعمل بهیئة أجنبیة وتخرجت في كلیة عملیة
مرموقة وأشغل منصبا ممتازا وقارئة جیدة للفكر الإسلامي والغربي على السواء،

كما أنني كنت بطلة في إحدى الألعاب الأولیمبیة.
وقد بدأت تجربتي حین تقدم لي، وأنا طالبة بالسنة النهائیة في الجامعة شاب
یكبرني بسنوات بدت لي كثیرة بالرغم من أنه في قمة النضج والشباب، ولأنني قد
نشأت یتیمة الأم منذ طفولتي، وأبي لم یكن یجید وزن مثل هذه الأمور، وإخوتي
الشبان كل منهم مشغول بأحدث أغنیة وأقوى فیلم وأحدث موضة… وأروع
سیارة، فلقد افتقدت المشورة المفیدة في هذا الموقف.. خاصة أنني قد فقدت مبكرا
شقیقتي التي راحت ضحیة لحادث مؤلم، وكانت لي نِعم الأخت والصدیقة، یرحمها

االله.
وهكذا فقد عجزت عن اتخاذ القرار السلیم وترددت في قبول خطبة هذا الشاب
بالرغم من أنه لا ینقصه شيء، ولم یكن یعیبه من وجهة نظري في ذلك الوقت

سوى جهله بأحدث موضة «وأروش» أغنیة وأسرع سیارة… إلخ.
وقد أثار خوفي وخوف الأهل والأصدقاء فارق السن بیننا.. كما أنني قد فسرت
حبه الجارف لي بأنه محاولة منه لإخفاء عیوب جوهریة فیه أو تعویض عنها!
وهكذا فقد رفضته.. وطلب هو مني أن أعید التفكیر في الأمر فوعدته بذلك..
فمضت فترة وهو یتعلق بالأمل في قبولي له وزواجي منه، ومن حین لآخر یتقدم
لي فأرفضه تارة وأعلق القرار تارة أخرى.. أو تقابله أسرتي بجفاء في مرة ثالثة،
وهو لا یسلِّم بالیأس مني أبدا. واستمر الحال على هذا النحو بضع سنوات،
تزوجت خلالها كل صدیقاتي ووجدت نفسي الفتاة الوحیدة بینهن، وبدأت أشعر
بالقلق والتوجس من المستقبل خاصة أن أبي كان قد مرض خلال ذلك مرضا

شدیدا، ثم رحل عن الحیاة هو الآخر یرحمه االله.
ولم یقف بجواري في محنة مرضه سوى هذا الشاب بالرغم من مراوغتي له.
وبعد وفاة أبي تقدم لي خطیب آخر فقبلته دون أن أفكر في تغییر موقفي من الشاب
الذي یتمناني لنفسه منذ سنوات.. ولم تدم خطبتي لمن قبلت به سوى بضعة
أشهر، ثم تحطمت على صخرة غیرته الشدیدة عليّ.. وتوقع الشاب الأول بعد
فسخ الخطبة أن أكون على استعداد لقبوله هذه المرة.. لكني خیبت ظنه مرة أخرى
للأسف، وعقدت قراني على قریب لي فلم یطل ارتباطي به هو أیضا كثیرا، وتم

الانفصال بیننا قبل الزفاف بأیام.
وبعد فترة أخرى تزوجت من زمیل لي في المجال الریاضي.. له نفس طموحي
وآمالي وتجمع بیننا الاهتمامات المتقاربة، كما کنت أطمع دائما فیمن ارتبط به،

ة ة ة



فإذا بكل هذه الروابط المشتركة لا تنجح في إنقاذ سفینة الحیاة الزوجیة من
الغرق.. ویتم الانفصال الثالث في حیاتي بعد قلیل.

وعقب الانفصال اضطربت أفكاري، وفقدت ترکیزي في لعبتي وخسرت مکاني في
المنتخب وساءت حالتي المعنویة، وفكرت لأول مرة في الزواج لمجرد الاستظلال
بظل رجل.. ولیس كما كنت أرجو لنفسي دائما من أجل الحب والسعادة والمیول

المشتركة والحیاة اللامعة..
وفي غمرة ضیقي بوحدتی بعد وفاة أبي.. وانشغال إخوتي بحیاتهم الخاصة..
وسوء حالتي المعنویة بعد الفشل المتكرر في الارتباط والسعادة، ساءلت نفسي
من هو الرجل الذي یمكن أن یقف إلى جواري في مثل هذه الظروف ویأخذ بیدي

ویعید إلى ثقتي في نفسي؟
وعلى الفور قفزت إلى ذهنى صورة الشاب الأمین الذي تقدم لي في عامي
الجامعي الأخیر ورفضته أكثر من مرة، فلم یضق بي ولم، ینقلب عليّ ولم یكرهني

ولم یفقد رغبته فيّ وتمسكه بي.
وتساءلت ماذا یعیب مثل هذا الرجل وهو إنسان هادئ ومتزن ووسیم وشخصیته

جذابة ورقیق المشاعر وبار بأهله!.
وتذكرت ما قرأته لك أكثر من مرة في هذا الباب من أننا لا قیمة لنا إلا عند من
یحبوننا ویحرصون علینا ویتوسلون بالحیل للحفاظ علینا. فأعلنت استعداي لقبول
الزواج منه، إذا كان مازال راغبا في الزواج مني، ولم یتردد الرجل الكریم في
التقدم إليّ مرة أخرى، وتمت الخطبة وأنا لا أشعر تجاهه بالحب.. لكني أأمل في

أن تخلق الحیاة المشتركة بیننا حبه في قلبي ذات یوم.
وانتهت استعدادات الزواج على وجه السرعة.. وتزوجنا، وأنا أرجو االله في
أعماقي ألا یطول انتظاري لمیلاد الحب أعواما كثیرة.. فإذا برحمة ربي تدركني
في الأسابیع الأولى من زواجنا.. وإذا بي أجد في زوجي كل ما كنت أتمناه في
شریك الحیاة من التدین وتقوى االله وحسن المعاملة والحنان والتشجیع المستمر،
فیتدفق ینبوع الحب في قلبي تجاهه.. وأجدني أكاد أحسد نفسي على السعادة التي
وجدتها معه.. وأتحسر في الوقت نفسه على السنوات التي أضعتها من عمري قبل
الارتباط. ولقد مضت الآن على زواجنا السعید ثلاث سنوات عامرة بالحب
والهناء، رزقنا االله سبحانه وتعالى خلالها بطفلین جمیلین.. وأتم علینا نعمته

بالنجاح الباهر في العمل..
وبأداء العمرة مع زوجي الذي أستطیع أن أقول عنه الآن إنه الزوج والحبیب

والعشیق والأخ والأب والصدیق.
وإني لأسجد الله شكرا على أن هداني إلى الیقین، بعد حالة الشك التي تساور كل
فتاة مقبلة على الزواج.. وإلى السعادة مع زوجي الحبیب، بعد حالة الوحدة التي

عانیتها عقب وفاة أبي وفشلي المتكرر في الحالات السابقة..

أ أ



وأشعر الآن شعورا عمیقا بالذنب تجاه هذا الإنسان العظیم، الذي أرادني منذ
البدایة بإصرار فأنصرفت عنه لجهلي وغفلتي، وأرید أن أذكر كل فتاة بالحدیث
الشریف الذي یقول: «إذا جاءكم من ترضون دینه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن
فتنة في الأرض وفساد كبیر» ذلك إن كثیرات لا یفكرن حین یتقدم لإحداهن شاب
إلا في مدى التوافق أو التكافؤ المادي والمعنوي والنفسي والطموح المشترك
والمظهر العصري والملبس.. و «الروشنة» والإتیكیت، وغیر ذلك من العوامل..
ولا یفكرون إلا قلیلا في مدى التزام هذا الشاب بكتاب االله وسنة نبیه علیه الصلاة
والسلام، وفي خلقه وقیمه الأخلاقیة فتكون النتیجة هي ما نراه كثیرا من حالات

الانفصال.
وأما نصیحتي الأخرى فلسوف أستعیرها من العبارة التي استشهدت بها في ردك
أخیرا على إحدى الرسائل للإمام علي بن أبي طالب، وتقول ما معناه «إن من

شقاء المرء زهده في راغب فیه».
والسلام علیكم ورحمة االله وبركاته.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ولكاتبة هذه الرسالة أقول:
ذکرتني رسالتك بالأسطورة القدیمة التي كتبها الإیطالي جیوفاني استرابلو عن
فتاة حالمة رائعة الجمال، تنافس شباب المدینة على طلب یدها وكلهم من فرسان
الوسامة و«العصریة» بمقاییس زمنهم، ثم خرج أبوها في رحلة إلى الغابة وضل
طریقه فیها وحل علیه الظلام وخشي على نفسه من الوحوش الضاریة، فلجأ إلى
قصر مهجور وجده في الغابة.. فما أن تسلل إلیه حتى فوجئ برجل كثیف الشعر

بعید عن الوسامة، یعیش فیه احتجزه في القصر وسجنه في إحدى قاعاته.
وبحثت الفتاة عن أبیها طویلا حتى عرفت مقره.. ورفض الشبان الذین كانوا
یتنافسون على طلب ودها مساعدتها في الإفراج عن أبیها خوفا من القصر
المجهور وساكنه.. فتوجهت هي إلیه والتقت بصاحبه ورجته الإفراج عن ابیها
ووافق الرجل على ذلك، ولكن بشرط أن تبقى هي في القصر بدلا منه، وقبلت
الفتاة أن تقدم هذه التضحیة من أجل أبیها.. وأفرج عنه وأقامت الفتاة الجمیلة
الرقیقة في القصر وتعاملت مع هذا الرجل، فإذا بها تكتشف وراء مظهره غیر
العصري وشعره الكثیف قلبا رقیقا حنونا ونفسا طیبة وروحا تتطلع إلى السعادة
في صبر، فتقبل بنفس راضیة الزواج منه وتعیش معه حیاتها في سعادة وأمان
وسط دهشة المتنافسین علیها وحسرتهم.. وتتعلم درس التجربة وهو أنه لیس
من الحكمة أن تحكم على البشر بمظهرهم الخارجي أو بمدى مسایرتهم لروح

العصر..
ومع أن القیاس مع الفارق فإن درس الأسطورة یظل صالحا للتعمیم على قصتك
كذلك.. وهو أننا لا نعرف حقیقة الأشخاص بمظهرهم الخارجي وإنما بالاقتراب

منهم ،والتعامل المكثف معهم.
أ أ ة ة



والمشكلة الحقیقیة التي أدت إلى تخبطك عدة مرات في الاختیار قبل أن ترسو
سفینتك في المرفأ الآمن، الذي ینتظرها منذ البدایة، هي أن معاییر الاختیار لدیك
كانت خاطئة ومضللة.. كمعیار الحكم على الأشخاص بمظهرهم الخارجي في
الأسطورة القدیمة، فقد كانت كلها معاییر سطحیة تتعلق «بعصریة» الخطیب
ومدى مسایرته للموضة وبقیة الاهتمامات الشبابیة، ولم یكن من بینها كما أدركت
أنت ذلك في النهایة شخصیته وقیمه الدینیة والأخلاقیة وطباعه وحسن معاشرته
للآخرین ونوع رؤیته للحیاة ومبادئه ومثالیاته، وهي المعاییر الجوهریة التي
ینبغي الاختیار على أساسها.. فضلا عن المعیارالآخر الذي لا یقل أهمیة في حالتك
وهو عمق حبه لك منذ البدایة.. وصدق رغبته فیك على الرغم من زهدك السابق
فیه.. ورفضك المتكرر له.. وإیثارك غیره علیه ثلاث مرات متتالیة! فكیف عزفت

عن مثل هذا الحب العظیم وحرمت نفسك منه كل هذه السنوات؟.
لیس من شك في أن غیاب دور الأم في حیاتك وعجز الأب الراحل عن القیام
بدورها في إرشادك إلى ما فیه صلاح أمرك وافتقادك الأخت الصدیقة والمشیرة..
قد أثر على حسن اختیارك لحیاتك. وعلى افتقادك المرشد والدلیل الذي یهدیك

سواء السبیل ویجنبك العثرات.
ونحن كثیرا ما نتخبط في سعینا للسعادة وتضل خطواتنا إلیها قبل أن تترفق

الأقدار بنا، وتضعنا على الطریق الذي لم نكن نصلح من البدایة إلا له.
فكأنما قد شردنا بعیدا في صحراء التیه لنعرف بالتجربة المرة وسنوات العمر

الضائعة.. الطریق الذي كان ینبغي لنا أن نسلكه من الأصل.
كما أننا قد نقبل في بعض الأحیان بما لم نكن نقبل به من قبل، بدافع الإحباط، أو
الیأس من أن نحقق لأنفسنا ما كنا نرجوه لها، فإذا بتجربة الأیام تثبت لنا أن ما

قبلنا به متشككین أو یائسین من بلوغ غیره هو الاختیار الأفضل والأمثل لنا.
بل إننا في بعض الأحیان قد نطلب الأمور بدوافع اضطراریة قد تخجل من
الاعتراف بها لغیرنا.. فیأبى االله سبحانه وتعالى – وهو المطلع على نیاتنا

الحقیقیة - إلا أن یكون أكثر کرما ورفقا بنا..
ویسعدنا بما اضطررنا إلیه.. ویرفع عنا ما كنا نستشعره من حرج داخلي بقبولنا
له.. ولقد روى الإمام أبو حامد الغزالي أنه لما نفد ما خلفه له أبوه لتعلیمه مع
أخیه، نصحه صدیق الأب الراحل الذي یرعاهما بأن یلتحقا بإحدى المدارس
الدینیة التي تقدم لطلاب العلم الغذاء والكساء فالتحقا بها وطلب العلم بها سعیا
وراء الغذاء والكساء، فإذا بالغزالي یتفقه في الدین، ویصبح حجة فیه وإماما من
أئمته الأجلاء، ویقول الإمام الغزالي ملخصا هذه القصة كلها: »أردنا العلم لغیر

االله.. فأبى إلا أن یكون االله».
وهكذا قد نفعل نحن أیضا في بعض الأحیان فیكون اختیار االله لنا أفضل من كل ما
سعینا له.. وأشرف من كل ما أضمرناه نحن من دوافع وأسباب لهذا السعي،

والمهم دائما هو أن یتعامل المرء مع حیاته بأمانة وشرف وإخلاص.

أ أ أ أ



وشكرا لك على رسالتك، وأرجو أن یستفید بها غیرك كما تأملین وأن یشاركوك
دروسها، وأهمها في تقدیرك هي أن لكل سفینة شراعا إذا فقدته تلاعبت بها
الأمواج وعجزت عن الوصول إلى غایتها، وأن شراع كل إنسان الذي یحمیه من
الحیرة والتخبط والضیاع هو الالتزام بتعالیم دینه وروحه وقیمه ومبادئه.. كما

اهتدیت أنت في النهایة إلى ذلك.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 
 
 
 
 
 
 
 



الأسباب الجارحة
أكتب إلیك رسالتي هذه لكي ترشدني إلى الحل السلیم. فأنا شاب في الثلاثینیات من
العمر، بدأت قصتي بعد أن تخرجت في كلیة نظریة، وعینت مدرسا بإحدى مدارس

محافظة الجیزة، وبدأت اتطلع للمستقبل.
وفي تلك الفترة وقع نظري بالصدفة على فتاة جمیلة لها قوام ممشوق فخفق قلبي
لرؤیتها.. وسألت عنها واغتبطت حین وجدت أخي الأكبر یعرف عائلتها، فأفضیت
إلیه برغبتي في التقدم إلیها... ولم یتردد أخي في الاستجابة.. وعلى الفور حدد
موعدا مع والدها واصطحبني معه لمقابلته في لقاء التعارف المبدئي، واستقبلنا
والد الفتاة بترحاب وتبادلنا الأحادیث التقلیدیة.. وبعد قلیل دخلت علینا الفتاة،

فاضطربت دقات قلبي واشتدت حتی خشیت أن یسمعها الآخرون.
وبعد فترة من الجلسة المشتركة انسحب الأب وأخي إلى الصالة لیدعا لنا فرصة

للحدیث و تبادل الأفكار وتركانا لفترة ثم رجعا إلینا.
فما أن دخلا حتى نهضت الفتاة بعصبیة واستیاء وغادرت الغرفة وهي تقول
لوالدها أمامنا: ما هذا یا أبي الذي أحضرته لي؟ ونزلت العبارة الجارحة علینا
كالصاعقة؟ وارتبك الأب وحاول التسریة عنا لكني غرقت في خجلي وعرقي،
وزاد من ألمي وجرحي أن سمعت من الصالة صوت ضحكات إخوة الفتاة
الساخرة.. وخمنت أنها تروي لهم ما حدث.. وتقول لهم إن أباها أحضر لها شابا لا
یملك شیئا وفوق ذلك أسمر «غطیس»، فیضحكون وتضحك معهم وتمنیت لو

كانت الأرض قد انشقت وبلعتني. وتمالكت نفسي بصعوبة..
وغادرنا البیت ونحن نتعثر في خطواتنا.

وبالرغم من كل ذلك فلقد أصررت على أن أعرف أسباب الرفض.. وكلفت أخي
بسؤال والد الفتاة، فإذا به یؤكد لي ما تخیلته.. وهي أنها قد رفضتني لأني أسمر
البشرة وإمكاناتي ضعیفة.. وحاول أخي أن یهون عليّ الأمر فقال لي إن الفتیات
كثیرات، وإنني سوف أجد من تتمناني زوجا لها… إلخ.. فهززت رأسي مؤیدا
وتماسكت أمامه، ثم دخلت غرفتي وأغلقت بابها على وانفجرت باكیا رغما عني..

فلقد شعرت بجرح الكرامة والإهانة.. والإساءة إلى من فتاة لم أرد بها إلا الخیر..
وتجاهلت الموضوع بعد ذلك مع أخي أو تظاهرت بذلك وتجنبت رؤیة هذه الفتاة

بكل طریقة ممكنة لكیلا یتجدد الجرح.
وبعد بضعة شهور واتتني الفرصة للسفر للعمل بإحدى الدول العربیة، فسافرت
إلیها وواجهت تجربة الغربة ومشاكلها وانشغلت بحیاتي الجدیدة. واستغرقت
تجربة الغربة خمس سنوات، علمت خلالها من أخي أن الفتاة قد خطبت مرتین

وفسخت خطبتها لأسباب لا أعلمها..
وانتهی عملی بالخارج ورجعت إلى أسرتي وعملي.. وقد استقرت أحوالي المادیة
وحجزت شقة تملیك، وبدأت أفكر في البحث، عن نصفي الآخر قبل أن یسرقني
لأ أ أ



الزمن.. فإذا بأخي یحثني على التقدم مرة أخرى للفتاة التي رفضتني من قبل لأنها
خالیة وسوف ترحب بي.. وترددت في قبول الفكرة بعض الشيء.. ثم سألت نفسي
ولماذا لا أفعل وقد تحسنت أحوالي المادیة وزالت عقبة مهمة من طریقي إلیها،
وقمنا بزیارة أسرة الفتاة مرة ثانیة.. ودخلت علینا الفتاة حجرة الاستقبال فلم
ینتفض قلبي هذه المرة وتشتد ضرباته لرؤیتها.. وإنما لاحظت أن ملامح الفتاة قد
تغیرت وزال عنها بعض كبریائها السابقة.. فشعرت في داخلي بالانتصار.. وفكرت

لماذا لا أتزوجها وانتقم منها لإذلالها السابق لي؟.
وبالفعل مضیت في هذا الطریق.. وتمت الخطبة، وأنا لا أعرف هل أنا سعید بالفتاة
نفسها أم سعید بکسر نفسها وبرغبتها فيّ بعد رفضها السابق لي للأسباب
الجارحة التي رویت لك عنها. ومضینا نستعد للزواج وأنا لا أفكر إلا في إملاء
شروطي على خطیبتي وأرتب في ذهني لأن أفرض علیها إرادتي بعد الزواج، فلا

تزور أهلها إلا حین أشاء.. ولا تغادر البیت إلا بإذني وبعد الرجاء و… هكذا.
ثم تزوجنا وتعاملت معها بطریقة عادیة، ولكن خالیة من أي تدلیل من جانبي..
وتعمدت خلال الأسابیع الأولى من الزواج أن أخرج مع أخي وزوجته بدونها

وأتركها وحدها في البیت..
والعجیب أنني وجدتها لا تعترض على ذلك ولا تعاتبني على شيء فقررت أن
أمضي معها على هذا المنوال.. إلى أن جاء یوم وفوجئت بها تشكو من بعض

الأعراض، وتطلب منی عرضها على الطبیب.
واصطحبتها في المساء إلى أحد الأطباء فما أن فحصها حتى ابتسم وهنأني على
حمل زوجتي، وطلب منها الاستسلام للراحة وتناول بعض الأدویة.. وغادرنا
العیادة وأنا مضطرب الفكر وموزع بین الابتهاج بالخبر وبین الانزعاج له! فلقد
كنت أرید أن أشفي غلیلي منها، قبل أن تصبح أما لابن أو ابنة لي، ویتعین عليّ
المحافظة علیها لکي ترعى مولودنا..، والمشكلة هي أن نفسي لم تشف بعد من
الإهانة التي لحقتني منها بمعایرتها لي ببشرتي السمراء وضعف إمكاناتي، فهل
أنسى لها كل شيء وأنسى سنوات الغربة والمرارة وأكف عن معاملتي السیئة

لها.. أم هل أسرحها بإحسان وأتركها لحالها لكي تخمد النار المتقدة داخلي؟.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ولكاتب هذه الرسالة أقول:
لیس من الأمانة أن یرتبط إنسان بفتاة لكي یتشفى فیها أو ینتقم منها أو یمارس

علیها إحساسا زائفا بالانتصار!.
والزواج بنیة الانتقام لیس زواجا صحیحا.. لأن الزواج الصحیح هو ما یقدم علیه
الطرفان بنیة «التأبید» أي الاستمرار إلى نهایة العمر.. والرغبة المخلصة في

السعادة وإسعاد الطرف الآخر.
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فلماذا أقدمت أیها الشاب على الارتباط بزوجتك ولما تخل نفسك بعد من الموجدة
علیها؟ ولماذا لم تتطهر من هذه المشاعر الكریهة تجاهها قبل الارتباط بها، أو
تنصرف عنها إلى غیرها من الفتیات اللاتي لا تنطوي لإحداهن على مثل هذه

المرارة.. والضغینة؟.
إن مشكلتك الحقیقیة لیست في رفض زوجتك لك قبل 5 سنوات ولا فیما توهمته
أنت من ضحكات السخریة منك یوم تقدمت لطلب یدها، ولا هي حتى في الأسباب
«الجارحة» التي نقلت إلیك عنها کمبرر لرفضها لك، وإنما هي في تقدیري في
حساسیتك المغالي فیها تجاه لون بشرتك الذي لا یعیبك ولا یعیب أحدا ولا یتوقف

أمامه عاقل یثق في نفسه وفي جدارته بكل خیر في الحیاة..
ولهذا فأنت لم تغفر لزوجتك إشارتها إلى لون بشرتك في أسباب رفضها لك في
المرة الأولى. مع أنها لم تكن في تقدیري هي السبب الرئیسي للرفض في ذلك
الحین.. وإنما كان السبب الجوهري هو ضعف إمكاناتك المادیة، وتشكك فتاتك في
قدرتك على الوفاء بمتطلبات الزواج في المدى القریب، بدلیل أنك حین أصبحت
قادرا على تكالیفه، لم یقف لون بشرتك عائقا دون قبولها لك.. وأنت هو أنت لم
تتغیر ولم تتبدل، وإنما تغیرت بعض ظروفك المادیة إلى الأفضل.. فماذا یعني ذلك
سوى أن الأسباب المادیة التي لا تعیب هي أیضا أحدا كانت هي الحائل بینك وبین

فتاتك في الماضي ولیس أي شيء آخر؟.
ثم إن أفكار البشر تتغیر من مرحلة إلى مرحلة من العمر.. ولقد كانت فترة
السنوات الخمس الفاصلة بین الخطبتین كافیة لأن تكتسب فتاتك فهما أعمق للحیاة
ونضجا أكبر وخبرة أفضل بما یستحق التوقف عنده وما لا یستحق، فضلا عما
اكتسبته من خبرة التجربة الفاشلة في الخطبة مرتین وما أضافه إلیها ذلك من
استعداد أفضل للتفكیر الواقعي والعملي.. لقد أصبحت أكثر نضجا وأكثر إدراكا
لحقائق الحیاة.. ولا عجب في ذلك حتى ولو كنت قد فسرت أنت ذلك بأنها قد
انكسرت شوكتها وتخلصت من كبریائها السابقة.. لأنه تغیر إیجابي في صالحها
ولیس ضدها.. وشتان ما بین ما تعتبره أنت انکسارا لها الآن.. وبین تهورها
وخفة تصرفها حین عبرت عن رفضها لك في المرة الأولى بتلك الطریقة القاسیة،

التي آذت مشاعرك ومشاعر شقیقك وأحرجت أباها أمامكما..
فلماذا لا تشجع هذه التطورات الإیجابیة في شخصیتها وتتجاوز عن خطئها الذي
سقط بمضي المدة.. وكان المأمول ألا تتقدم إلیها مرة أخرى إلا إذا كنت قد
تجاوزت عنه وغفرته لها؟ إذا كنت في حاجة إلى الاعتذار عنه بعد كل هذه
السنوات، فإن قبولها لك في المرة الثانیة هو أكبر اعتذار عملي عنه؛ فإن لم یكن
ذلك كافیا وهو كاف عند العقلاء فلماذا لا تعاتبها فیما قالته عنك وتتصافیان لکي

تخلص لك السعادة معها؟.
إن رفض فتاة لأي شاب یتقدم إلیها لأیة أسباب تراها، حتى ولو كانت خاطئة لیس
مما ینقص من قدره ولا من جدارته، كما لا ینقص من قدر أي فتاة عزوف أي

شاب عن الارتباط بها لأسباب رآها..
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لأن من لا یصلح لهذا یصلح لذاك.. ومن یتنافر مع هذه قد یتناغم مع تلك، فما
معنى أن تستأدى زوجتك - التي قبلت مشاركتك حیاتك وأملت في السعادة معك -
ثمن إحساسك أنت المغالي فیه ببعض سماتك الشخصیة، أو ثمن ذكریاتك المریرة

عن الغربة وعنائها؟.
لقد علمت الحیاة زوجتك أن تكون أكثر تعقلا في التعامل مع الواقع ولیس من
الرحمة أن تجلدها «بخفتها» السابقة إلى نهایة العمر. ونصیحتي لك هي أن
تتخلص أولا من إحساسك المرضي بعدم الجدارة الذي یفسد علیك طویتك، وأن
تؤمن عن حق بأهلیتك لأن تكون إنسانا مرغوبا ومحبوبا وقادرا على نیل احترام
الآخرین.. ولسوف یتطهر صدرك تلقائیا من أفكار التشفي والانتقام من شریكة

الحیاة..
أما الانفصال عنها الآن، وبعد أن اضطربت أحشاؤها بجنینها منك فهو «خیانة» لا
تلیق بك لهذا الجنین نفسه.. وانتقام أكثر خسة لیس من زوجتك وحدها، وإنما من
نفسك أنت وكذلك مولودك القادم الذي لا ذنب له في سوء طویة أبیه.. ولا في
سوء اختیار أمه لعباراتها عند رفضها لأبیه قبل 6 سنوات أو أكثر من مجیئه

للحیاة.
والعفو في النهایة هو الأقرب للرجولة من الانتقام، كما قال ذات یوم حكیم الهند

غاندي.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 



الذكریات الألیمة
قرأت رسالة «الانتقام الوهمي» للفتاة التي روت عن قسوة أمها، وكیف تفتق
ذهنها المشوش عن رغبتها في الانتقام من الأم بسوء سلوكها مع الشبان خارج
نطاق الأسرة، وكیف كانت تشعر بالتشفي في أمها حین تخطئ كأنما تنتقم من

سوء معاملتها وجفائها لها.
وقرأت رسالة «الانتقام الإیجابي» للقارئة التي روت أنها عانت من ظروف
مماثلة. فكان رد فعلها لقسوة الأم علیها هو التفوق والالتزام الخلقي وتحرر

الإرادة، دون خروج على الأعراف والتقالید..
ولقد أثارت الرسالتان تأملاتي واستدعتا ذكریاتي الألیمة.. فلقد نشأت في أسرة
محدودة الموارد بین عدد من الشقیقات والأشقاء.. وكنت الابنة الوسطى وأقل
البنات جمالا وأكثرهن هدوءا.. فمن بعدي کانت الابنة الصغرى الجمیلة المدللة
التي أتلقى نیابة عنها السب والضرب والتعنیف، إذا أخطأت هي بدعوى أنني كان

ینبغي لي أن أحمیها وأمنعها من الخطأ.
و من قبلي كانت الأخت الكبرى التي ینبغي لي احترامها.. والتي یتفادى الأب
الاحتكاك بها أحیانا، وإن لم تنج بالرغم من ذلك من قسوته، ولأمر ما لم یستوعبه
عقلي الصغیر وقتها كان عليّ وحدي أن أحترم الجمیع، وأن أخشاهم وأهرول
لتلبیة طلباتهم.. فإن تقاعست عن ذلك أو أخطات، كان عقابي الحبس في الحمام

أو الضرب بالخرطوم أو تكتیف الأیدي والأرجل وضربي ضربا مبرحا.
ولم یكن نصیب إخوتي من قسوة أبي علینا قلیلا، لكني كنت دائما صاحبة القدر
الأكبر منها.. فلقد حطم فینا أبي سامحه االله كل معاني الكرامة الإنسانیة، وجعل
منظرنا حین نذهب إلى مدارسنا مثیرا لدهشة من یرانا.. فالعیون تحیطها الهالات

السوداء والوجوه متورمة وبها آثار للجروح.. والأذرع بها كدمات.
وفي كل یوم یختار أبي إحدانا لتكون ضحیته التي یحطم علیها أثاث البیت، ویشعر
«بالانتصار» حین یتناثر دمها ویضع قدمه على عنقها وهي ملقاة على الأرض
في شبه إغماء.. كأنما یقول لنا أنا ربكم الأعلى، حتى صرنا نخاف یده ونظرة

عینیه ووقع قدمیه على الأرض.
أما أمي فكانت تقف مما یصیب أبناءها على یدي أبیهم موقف المتفرج، وبعد كل
علقة ساخنة ینالها أحدنا، تدخل علیه الغرفة وتقول له في شماتة لم أستطع حتى
الآن أن أفهم دواعیها: هل ارتحت الآن؟ وعدا ذلك فلقد كانت ترفض غسل
ملابسي أو مساعدتي وأنا طفلة في تمشیط شعري، وتكره أن تراني نائمة
مستریحة فتفتعل لي عملا أؤدیه ویرهقني، وتمزق لي كتبي الدینیة التي كنت
أشتریها من مصروفي، وتمنعني من الخروج من البیت إلى أي مكان - ولو إلى
الطبیب - لأن هناك دائما عملا ینبغي لي أن أقوم به دونها ودون إخوتي، كما كانت
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تسافر مع إخوتي وتتركني وحدي مع شقیق لي لدیه امتحانه لأخدمه، أو مع أبي
المرتبط بعمله لکي أرعاه وأتعرض لأكبر قدر من أذاه وعقابه.

ولم یكن أبي وأمي جاهلین بالرغم من هذه القسوة الشدیدة منهما علینا بل كانا
متعلمین، ولقد شغل أبي عدة مناصب قبل أن یترك الوظائف ویصبح تاجرا.

ومضت بنا الأعوام وانطویت على نفسي.. وركزت كل جهدي وتفكیري في
دراستي، وتقدمت فیها بالرغم من قسوة الظروف المحیطة بي من كل جانب..
وحصلت على شهادتي الجامعیة بتفوق.. وارتدیت الحجاب على غیر إرادة أمي،

التي أشبعتني سخریة ولوما لذلك.. وحصلت على شهادة في الكمبیوتر.
وكبر الإخوة.. وتمردوا على الأب القاسي.. والأم الجافة، وبعد أن كان الإخوة
یرتجفون رعبا من أبي ولا یجسرون على معارضة أمي في شيء خوفا من أن
تشكوهم للأب.. أصبحت هذه الأخت تکیل السباب لأمي إذا أغضبتها فتتجنبها الأم؛
خوفا من سلاطة لسانها وتتكتم سوء أدبها معها عن أبي حتى لا تزداد الابنة
تمردا. وأصبحت تلك الأخت شدیدة العصبیة تثور وتحطم الأشیاء، وتتولاها نوبات

من الهیاج الهسیتري حتى لیأتي الجیران على صوت صیاحها.
وأصبح هذا الأخ یهرب من البیت ویشوه صورة أبیه في أعین الآخرین، وذلك
بتمرده على إرادة الأب والأم، ویصر على الزواج من فتاة یرفض الأبوان اقترانه
بها لعدم ملاءمتها له من الناحیة العائلیة والاجتماعیة.. وذاك یرهق أباه بمطالبه

المادیة لكي ینفق على ملذاته وأصدقاء السوء.. إلخ.
وهكذا ثار الجمیع على الأبوین حتى أصیب أبي بالسكر وأصیبت أمي بالضغط
ومضت السنون، وتزوج الأبناء جمیعا ما عداي وانصرفوا إلى حیاتهم الخاصة،
بعد أن مارسوا مع الأب كل وسائل الابتزاز والإجبار لینفق على زواجهم كما

أرادوا.
وبقیت مع أبي وأمي عدة سنوات أخدمهما.. ولا حدیث لهما إلا عن جحود الأبناء
وتنكرهم وسوء طویتهم، ونسیا خلال ذلك أني أحتاج إلى ملابس ومطالب أساسیة
لا یوفرانها لي حتى أصبح مظهري کالشغالة. ولا لشيء إلا لأني لم أتمرد علیهما
ولم أقف في وجهیهما صارخة ومهددة، كما فعل كل إخوتي إلى إن جاء الفرج من
السماء التي طالما ابتهلت لها، والتقیت بإنسان على خلق ودین أحبني بصدق
وأحببته بإخلاص، ولم أتوقف أمام رزقه القلیل وإمكاناته المحدودة.. وإنما قررت

أن أعمل معه یدا بید، وأن أساعده على بناء حیاتنا المشتركة.
ولا یتسع المجال هنا لكي أروي لك ما لقیت من أمي وأبي قبل أن یقبلا کارهین
بزواجي منه.. ولكن یكفي أن أقول لك إن أمي قد قالت لي یوم الخطبة أنها لم

توافق علیها إلا أنه لن یأتیني من هو أفضل منه!.
وإن یوم شراء أثاث عش الزوجیة كان یوما حزینا اعتصرت قلبي فیه الحسرة؛
لأنها اشترت لى من الأثاث «ما قل ودل» بالرغم من قدرة أبي المالیة على شراء
ما هو أفضل منه.. وحتى شعرت بالحرج من زوجي.. وطأطأت رأسي خجلا ونحن
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نضع الأثاث في المسكن، أما هو فإنه لم یُعر هذا الأمر أي اهتمام، وبدا سعیدا بی
وفخورا.

وتزوجنا.. وشعرت ربما للمرة الأولى في حیاتي بالأمان والسلام والاستقرار..
وأحسست بكرامتي الشخصیة.. وبأنني «إنسانة عزیزة» على الغیر.. وتستحق

التقدیر والحب والاحترام.
وبعد عام من الزواج أنجبت طفلا.. خفق قلبي بالحب والعطف علیه من اللحظة
الأولى التي وقعت فیها علیه عیني.. وتعجبت كیف لقلب أم أو أب أن یقسو على
من أنجبه.. وتتمثل فیه بعض روحه ودمه ولحمه.. لقد نذرت الله حین ولد طفلي
هذا ألا أضر به ذات یوم أو أقسو علیه.. أو أهینه أو أشعره بالذل والحرمان… وأن
أشعره دائما بالعزة والكرامة والسعادة.. وأقدمه للحیاة إنسانا سویا محبا الله
وللبشر والخیر والإنسانیة.. وخالیا من العقد النفسیة والذكریات الألیمة.. ذلك
أنني مازلت حتى الآن أشعر في بعض الأحیان أنني في حاجة للذهاب إلى الطبیب
النفسي؛ لكي یعالجني مما ترسب في أعماقي من عقد وأمراض غرسها فيّ أبي.
فمازلت حتی الآن أبكي كلما قرأت في بریدك قصة یقسو فیها أم أو أب على
ولده..، ولقد كتبت رسالتي هذه لك لكي یعرف الجمیع أن القسوة لا تثمر سوى

التمرد والجموح.. والعصیان.. والأمراض النفسیة..
والسلام علیکم ورحمة االله وبركاته.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ولكاتبة هذه الرسالة أقول:
من الفطرة السلیمة أن یحاول المرء دائما أن یجنب أعزاءه ما عانی منه من آلام

وأحزان، تجرع كؤوسها في حیاته الشخصیة وخبر مرارة قسوتها من قبل.
فإذا كان الصحیح هو أن من عاش طفولة طبیعیة سعیدة وحظي بعطف الأبوین
وحسن رعایتهما له، یكون مرشحا غالبا لمواجهة الحیاة بنفسیة سلیمة وقدرة
أكبر على التواصل الصحیح مع الآخرین، ویمیل في أغلب الأحیان لأن یكرر
تجربة أبویه اللذین رحماه صغیرا مع أبنائه، فإنه لیس من المستغرب كذلك أن
یصهر الألم من حرمته اقداره من مثل هذه النشأة السلیمة فیرحم صغاره ویشفق
علیهم من تكرار تجربته المؤلمة.. ویحرص على أن یعوض فیهم نفسه عما حرم

منه من سعادة واستقرار وأمان.
غیر أن ذلك لا ینبغي له أن یصرفنا عن التحذیر دائما من أضرار القسوة العقلیة
والبدنیة على الأبناء في طفولتهم وصباهم، لأن العائد الأكبر لهما هو تشویه القیم
والمعاییر لدى الأبناء.. واختلال الشخصیة والترشیح للعجز عن التواصل السلیم
مع الحیاة، ویكفي لتأكید ذلك أن من یكابد مثل هذه القسوة المفرطة في طفولته
وصباه.. قد یظل طوال العمر یعاني من بصماتها غیر المرئیة على نفسیته
وشخصیته ونظرته للحیاة والآخرین، وقد یرشحه ذلك إذا تضافرت معه عوامل
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أخرى للانحراف النفسي والخلقي.. فإن نجا من هذه المضاعفات بقیت له
الذكریات الألیمة تطارده من حین لآخر وتجدد أحزانه إذا تلقت مثیرات جدیدة
تستدعیها من غیاهب النسیان، كما یكون الحال معك یا سیدتي حین تقرئین عن

تجربة ابن أو ابنة مع قسوة أحد الأبوین.
والحق هو أن خیر ما یقدمه الآباء والأمهات لأبنائهم هو طفولة سعیدة وتربیة
رشیدة، تستهدي بالقیم الدینیة والأخلاقیة في تنشئتهم، وترشحهم لأن یكونوا

بشرا أسویاء في المستقبل.
وهذه الطفولة السعیدة الآمنة والتربیة الرشیدة لیستا هبة یتفضل بها الآباء
والأمهات على الأبناء، وإنما هما واجب دیني وأخلاقي علیهم تجاههم، ماداموا قد

جاءوا بهم إلى الحیاة مع عالم الغیب والشهادة.
والمؤسف حقا هو ألا یستوعب بعض الآباء والأمهات جسامة هذه المسؤولیة،
غافلین عن أن الأبناء هم ودائع ثمینة استودعهم االله سبحانه وتعالى إیاها،
ولسوف یسألون أمامه هل حفظوها أم ضیعوها.. ففي الحدیث الشریف الذي رواه
الإمامان أن الرجل راعٍ في أهله ومسؤول عن رعیته والمرأة راعیة في بیت

زوجها ومسئولة عن رعیتها.
وفي الحدیث الشریف الذي رواه ابن حیان أن االله سائل كل راعٍ عما استرعاه حفظ

أم ضیع حتى یسأل الرجل عن أهل بیته.
ولقد روى الرواة أن الرسول الكریم صلوات االله وسلامه علیه قد شهد احتضار
حفید له من فاطمة رضي االله عنها، ففاضت عیناه بالدمع، وتعجب لذلك سعد بن

عبادة وقال له: ما هذا یا رسول االله؟!.
فأجابه: هذه رحمة جعلها االله في قلوب من یشاء من عباده، وإنما یرحم االله من

عباده الرحماء.
فكیف یحق إذن لأب ألا یتعامل مع بناته الضعیفات وأبنائه الصغار سوى بالضرب
والجرح والإذلال ووطء الأعناق وإسالة دمائهم حتى لتلطخ ثیابهم ویمضون إلى

مدارسهم ووجوههم متورمة ودامیة؟
وماذا ینتظر مثل هذا الأب المفرط في قسوته على أبنائه قسوة تكاد تكون سادیة
ومرضیة من هؤلاء الأبناء، حین یشبون عن الطوق ویتحررون من أسر الخوف؟
لقد قال لنا رسول االله صلوات االله وسلامة علیه: أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم.
ولیس من إكرام الأبناء القسوة المفرطة علیهم ولا التلذذ برؤیة دمائهم تسیل على

أجسامهم.
وهذه القصة تؤكد لنا ما نؤمن به دائما من أن أدب المقهور مع قاهره لیس أدبا
حقیقیا، وإنما هو «تقیة» لاتقاء أذاه وكظم الغیظ والمشاعر السلبیة إلى أن تجي

اللحظة الملائمة للانفجار وشق عصا الطاعة.
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كما أن رسالتك هذه یا سیدتي تلفت أنظارنا إلى مشكلة أخرى حقیقیة من المشاكل
الأسریة، التي لا تحظى بكثیرٍ من الفهم والدراسة، وهي مشكلة الابن الأوسط بین

عدد من الأبناء.
ووجوب فهم نفسیته وتفادي أخطاء التعامل معه التي تورثه غالبا الشعور
بالنقص وقلة نصیبه من رعایة الأبوین واهتمامهم، فهذا الابن یشعر في كثیر من
الأحیان بأنه الابن المهمل من بین أبناء الأسرة؛ لأنه لا یحظى بالتدلیل الذي یناله
الابن الأصغر بحكم سنه، ولا بالاحترام الذي یفوز به الابن الأكبر بحكم وضعه في
الأسرة، فیصبح من جراء ذلك أكثر حساسیة من إخوته وأكثر شعورا بالنبذ وعدم
الاعتبار.. وأكثر شكوى من قلة نصیبه من الرعایة والاهتمام، والعدل كل العدل
هو أن یشعر الأبناء جمیعا بحظوتهم المتساویة لدى آبائهم وأمهاتهم أیا كان

ترتیبهم في الأسرة.
وفي النهایة فإني أقول لك یا سیدتي: إنه كما تكون ذكریاتنا السعیدة زادا لنا نستمد
منه العون على الصمود أمام آلام الحیاة حین تجيء. فإن ذكریاتنا المریرة قد
تكون كذلك دافعا لنا لأن نحرص على السعادة المتاحة لنا.. وعلى حمایتها من
الانهیار، فاجعلي من ذكریاتك المؤلمة دافعا إیجابیا لك للاستمساك بسعادتك
الحالیة والحرص علیها، ودافعا أكثر نبلا وإنسانیة للحرص على الرفق بطفلك

وحسن رعایته، وتجنیبه كل ما عانیت منه وخبرت مرارته من قبل.
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اللیل الطویل!
منذ سنوات وأنا أرید أن أكتب لك قصتي لأشكر نعمة ربي بالتحدث عنها.. ولأقول
لك إنني كثیرا ما وجدت في قصص حیاة أبطال بابك الذین تعاطفت معهم ما أعانني
على الصمود للظروف الصعبة.. واجتیازها… أبدأ بأن أقول لك إنني وشقیقتي من
هؤلاء الذین سمیتهم أنت في بعض تعلیقاتك «بأبطال الحیاة» الذین یجدون
أنفسهم في مواجهة ظروف شدیدة الصعوبة، فیكافحون كفاح الأبطال لاجتیازها
دون أن یفقدوا شرفهم أو قیمهم الدینیة والأخلاقیة.. ودون أن تتسمم روحهم
بالكراهیة للحیاة والبشر، وأستطیع أن أقول إننا كذلك والحمد الله… ونرجو من االله

العلي القدیر أن نظل كذلك إلى نهایة العمر.
فأنا شاب في السابعة والعشرین من عمري.. عشت طفولة عادیة بین أبوین
طیبین وأخت تصغرني بعامین، وكان أبي موظفا بمصلحة حكومیة وأمی ربة بیت
طیبة لا تعمل، ونعیش في شقة من ثلاث غرف بإیجار قدیم في الدور الأرضي في

أحد المنازل بحي شعبي..
وكانت حیاتنا تمضي كغیرنا من الصغار نذهب إلى المدرسة وترجع فنلعب في
الشارع مع الرفاق بعض الوقت ونهرول إلى البیت مع ظهور أبینا عائدا من
عمله.. ونلتف حول مائدة الطعام ونستمتع بشرب الشاي بعد الغداء.. ثم نجلس
لأداء واجباتنا المدرسیة تحت عیون أمنا، ویدخل أبي لینام.. ثم یصحو فیجلس
على الكنبة التي تقع تحت نافذة الصالة… یرقب المارة في الشارع أو یخرج إلى
المقهى إلى أن تزلزلت حیاتنا فجاة بوفاة أبي، دون سابقة مرض أو إنذار وهو في

أوائل الأربعینات من عمره.. وأنا في سن العاشرة وأختي في سن الثامنة..
وتكدرت أیامنا.. وران علیها الحزن والاكتئاب.. وافتقدنا أبانا الطیب.. وإحساس
الأمان الذي كنا نحس به في وجوده.. وواجهت أمي الحیاة في خوف وساعدها
خالي الوحید على إنهاء إجراءات المعاش، الذي تبین أنه مبلغ ضئیل لقصر فترة
خدمة أبي، وعرفنا جفاف الحیاة ونقص النقود في سن مبكرة، وتوقفنا منذ وفاة

أبي عن شراء أي ملابس جدیدة، وأصبحنا نرتدي ملابس أبناء خالنا القدیمة.
ولما كان هو أیضا موظفا محدود الدخل.. فلقد كان لا یشتري لأبنائه الجدید من
الملابس إلا بعد أن تكون ملابسهم قد بلیت تماما.. فكانت أمي ترتقها.. وتقلبها....

وتصبغها أحیانا لكي نستطیع ارتداءها..
 

وبالرغم من ذلك فلقد مضت بنا الأیام.. وكان یكفینا برغم كل العناء والحرمان أن
نجتمع حول أمنا كل لیلة في المساء لنسمع منها ذكریاتها عن أبینا وكیف تعرفت
به وكیف تزوجته.. وأحلامه لنا بأن ننجح ونتفوق في دراستنا ونحصل على
شهاداتنا العلیا، ونعمل بمراكز مرموقة ونتزوج ذات یوم ویصبح لكل منا أسرته

السعیدة.
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لكن حتى هذه الحیاة الجافة الآمنة استكثرتها علینا الأقدار فیما یبدو، فبعد قلیل
بدأت أمي تشكو من الآلام والأوجاع الشدیدة، وبدأ خالي یطوف بها على
المستوصفات وبدأت تحتجز في المستشفیات بالأسابیع الطویلة.. فننتقل نحن
للإقامة في بیت خالنا الضیق والمزدحم بمن فیه وننام على الأرض في حجرة
الصالون، ونواجه مشكلة عسیرة في الانتظام في الدراسة والمذاكرة.. وزیارة

أمنا إلخ..
وبعد عدة شهور من الاضطراب رحلت أمنا الغالیة عن الحیاة ولحقت بأبینا، وأنا
في الخامسة عشرة من عمري وأختي في الثالثة عشرة، وبكیناها حتى جفت
دموعنا.. وشعرنا بعد رحلیها بأننا قد أصبحنا في العراء لاشيء یسترنا أو یحمینا

من صواعق السماء.
وبعد فترة الحزن الطویل.. وبعد أن لمسنا نحن أیضا معاناة أسرة خالنا في
حیاتها، تم الاتفاق على أن نرجع أنا وأختي للإقامة في مسكننا الحالي على أن
یزورنا خالي من حین لآخر، لیطمئن علینا، وقال لنا خالي وهو یداري دمعه إنه
لولا ضیق مسكنه ووجود بنات لدیه في مثل سني لما رضي أبدا بأن نفارقه
ونرجع لبیتنا، وتقبلنا نحن حیاتنا باستسلام وبلا غضب من أحد وخففنا عن خالنا

حرجه وأحزانه..
وغادرنا هو في أول لیلة لنا وحدنا في شقتنا، بعد أن زود مطبخنا ببعض التموین
والأطعمة وأعطاني مصروف الأسبوع، وشدد علینا ألا نفتح الباب لأحد في اللیل
مهما تكن الظروف، وكرر عليّ كلمته التي راح یرددها لي منذ رحیل أمي، وهي
إنني قد صرت رجلا ومسؤولا عن حمایة أختي، وأنني جدیر بالقیام بهذه
المسؤولیة ووافقته على ما یقول وأنا أتمنى في أعماقي أن أقول له ولماذا تحكم
عليّ أقداري بأن أكون هذا «الرجل» في سن الخامسة عشرة.. وأمثالي یلهون في
الشوارع ویتمتعون بحمایة الأهل وحنانهم.. لكني لم أتكلم.. ولم أعترض لأنه لا

ذنب لأحد في ظروفنا.
وبعد إغلاق الباب وراء خالي انفجرت أختي في البكاء.. وراحت تولول وتتساءل:
كیف سنعیش.. وماذا سنفعل وحدنا.. ومن یحمینا.. فطمأنتها وهدأت روعها،
وقلت لها إن االله سبحانه وتعالى لن یتخلى عنا؛ لأننا لم نرتكب ذنبا ولم نؤذ أحدا،
وكان أبونا رجلا طیبا یصلي ویصوم وكانت أمنا كذلك.. ونحن أیضا نصلي
ونصوم منذ الصغر، وأقسمت لها أنني سأحمیها من كل سوء وسأكرس حیاتي
لرعایتها.. وأننا سنتعاون معا على مواجهة كل الصعاب ولن ننفضح بین الناس

أبدا بإذن االله.
ونظمنا حیاتنا بالمصروف الأسبوعي الذي یعطیه لنا خالنا من معاشنا عن أبینا
وأصبحنا نرجع من المدرسة، فنتعاون على إعداد الطعام وتنظیف الشقة
والمذاكرة ثم نتلازم طوال الوقت، فإذا خرجت لشراء شيء اصطحبت أختي معي،
وإذا أرادت هي زیارة صدیقة لها اصطحبتها حتى باب بیتها وحددت لها الموعد
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الذي سأرجع فیه لاصطحابها للبیت، وإذا زارتها بعض زمیلاتها أغلقت علیهن
باب غرفة أمنا.. وجلست على الكنبة في مجلس أبي حتى تنتهي الزیارة..

وقرب الیتم والوحدة والخوف من كل شيء بیننا، فأصبحنا لا نفترق إلا في
ساعات الدراسة.. وكل أسبوع یزورنا خالنا ویطمئن على أحوالنا أو یدعونا

للغداء معه..
واجتزنا عامنا الدراسي الأول بعد وفاة أمنا بصعوبة، وفي إجازة الصیف خرجت
أبحث عن عمل لأوفر لنا بعض نفقات العام الدراسي الجدید، وعرضت نفسي على
صاحب المغسلة القریبة لأعمل لدیه في کي الملابس.. لأنه عمل لا یحتاج إلى
خبرة طویلة سابقة.. فطلب مني أن أعمل في البدایة كصبي یجئ إلیه بالملابس
من عند العملاء. وقبلت ذلك دون غضاضة، وأصبحت أطوف على البیوت أطرق
أبوابها وأسأل عن «المكوة» وأحمل الملابس المكویة لأصحابها.. وأرجع بالأجرة
لصاحب المغسلة، وجمعت في نهایة الشهر من البقشیش نحو أربعین جنیها،
سعدت بها وأعطیتها لأختي لتشتري لنفسها بعض احتیاجاتها وفاجأني الرجل في
نهایة الشهر بأن أعطاني أربعین جنیها أخرى، وقد كنت أظنه سیعتبر البقشیش

أجري الوحید عن عملي معه.
وانقضت شهور الصیف، وبدأنا العام الدراسي الجدید وانقطعت عن العمل.. لكن
ما ادخرته من شهور الصیف نفد سریعا وتجهمت الحیاة أمامنا.. فعدت لصاحب
المغسلة ورجوته أن یسمح لي بالعمل معه 4 ساعات كل مساء في کي الملابس،
ووافق الرجل تقدیرا لظروفي، وأصبحت أخرج من المدرسة فأتناول طعامي خطفا
مع أختي ثم اهرول إلى المغسلة، وأرجع منها في الثامنة مساء فأذاکر دروسي
وأجلس مع أختي إلى أن ننام، وحصلت على الثانویة العامة بمجموع متوسط
ونصحني خالي بالاكتفاء بهذا القدر من التعلیم والبحث عن عمل، لكن أین أجد

مثل هذا العمل بالثانویة العامة..
فاستخرت االله وقررت أن أواصل الدراسیة مهما تكن العقبات، وشجعتني أختي
على ذلك.. وساعدني أن صاحب المغسلة كان لا یتأخر عني إذا طلبت منه قرضا
لأواجه به أي طارئ فیعطیه لي ویقسطه عليّ من أجري، والتحقت بكلیة التجارة

شعبة المحاسبة..
وواجهت أنا وأختي الحبیبة أیاما شدیدة العناء.. وكلما ضعفت مقاومة أحدنا شد
الآخر من أزره.. وهون علیه وذكره بآمال أبینا وأمنا فینا، ویطول الحدیث عن
الأزمات الخانقة التي اعتصرتنا طوال سنوات الجامعة، لكن یكفي أن أقول لك إنه
لولا أن خالي کان یقتطع الإیجار الشهري من المعاش ومبلغا الفاتورة الكهرباء
قبل أن یسلمه لنا لكنا قد فقدنا مأوانا الوحید ولأمضینا معظم أوقاتنا في الظلام..
وعدا ذلك فلقد كنا نلاطم الحیاة وحیدین وتلاطمنا ونتحایل على تدبیر ثمن الكتب
أو نستعیرها، لتوفیر الرسوم.. وتأمین بعض الملابس المستعملة التي تستر

مظهرنا.
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وفي ظل هذه الظروف، التحقت أختي بكلیة البنات وفعلت المستحیل لكي أوفر لها
مطالبها، وأحافظ لها على الحد الأدنى من مظهرها.. وحرمت نفسي من
الضروریات لكي تجد أجر مواصلاتها للكلیة، وذكرتها حین التحقت بالجامعة بأننا
أیتام ولا سند لنا في الدنیا سوى عملنا وأخلاقنا، وأن علینا أن نحافظ على سمعتنا
أكثر من غیرنا لأن ضعفنا قد یغري بنا الطامعین.. وطمأنتني هي إلى أنها تعي

ظروفنا جیدا.
ومضت أعوام الجامعة علیها وعلى في عناء شدید.. وفي عامي الجامعي الأخیر
توسط لي أحد زملاء الكلیة، ربما لأنه قد لمس رقة حالي وتفوقي في مادة
المحاسبة، للعمل بعد الظهر في مكتب للمحاسبة یملكه عمه.. فعملت به مقابل
مكافأة صغیرة لا تزید عن مکافأتي عن العمل في کي الملابس، ولكني رحبت بذلك

لاكتساب الخبرة، وعسى أن أجد موضعا لقدمي في هذا المجال بعد التخرج.
وفي هذا المكتب التقیت بزمیلة متدربة مثلي، علمت فیما بعد أنها من أقارب
صاحب المكتب اتخذت مني موقفا عدائیا من البدایة ولا أدري لماذا بالرغم من
التزامي بالأدب مع الجمیع وراحت تستفزني من حین إلى آخر، وأنا أحاول بكل
جهدي تفادیها حتى لامني زمیل آخر على ضعفى معها، إلى أن جاء یوم وفوجئت
بها تقول لي في لهجة استفزازیة أمام الزملاء: لماذا یبدو مظهرك كالسعاة ولماذا

لا تهتم بملابسك.. ألست تقبض مكافأة مثلنا؟.
فتضرج وجهی بالاحمرار وانعقد لساني.. وسمعت زمیلي ینهرها فتمالكت نفسي
ورجوته ألا یشتبك معها.. وقلت لها بعد جهد جهید إنني بالفعل أقبض مكافأة
مثلها، لكن ظروفي قاسیة.. وما دام مظهري یزعجها إلى هذا الحد فإنني سوف
أریحها منه ومني إلى الأبد، وغادرت المكتب راجعا إلى بیتي، ورویت لأختي ما
حدث فبكت ورجتني ألا أحزن لذلك، وسوف یعوضنا االله عما انقطع من رزقنا

برزق غیره إن شاء االله.
وأمضیت یومین بلا عمل سوى الدراسة.. وفكرت في العودة إلى المغسلة مرة
أخرى.. وقبل أن أفعل فوجئت بزمیلي الذي ثار من أجلي في المكتب یطرق عليّ
الباب ویدعوني لمقابلة صاحب المكتب، واستقبلني الرجل عاتبا عليّ تركي العمل
دون الرجوع إلیه، وطیب خاطري وأكد لي أنه راض عن عملي، ویتنبأ لي
بمستقبل طیب ویرید مني الاستمرار معه بعد التخرج، ثم أنهى المقابلة بأن أبلغني
بأنه قد رفع مكافأتي، ابتداء من هذا الشهر، وأمر بأن تصرف لي كذلك خلال
الشهرین اللذین سأنقطع فیهما عن المكتب للاستعداد للامتحان، وشكرته بحرارة،
ودعوت له بطول العمر والصحة والستر في الدنیا وفي الآخرة، وانصرفت راضیا.
وتغیرت معاملة هذه الفتاة معي إلى النقیض منذ ذلك الحین.. وراحت تعتذر لي
عن سابق إساءتها لي، وتقول إنها أساءت فهم صمتي وعزلتي وعزوفي عن
مشاركة الزملاء في اهتماماتهم، وأرادت أن تزیل الحواجز بیننا فقالت لي إنها من
الفرع الفقیر في أسرة صاحب المكتب، وإنه سمح لها بالعمل في مكتبه کمساعدة
لأسرتها.. وبالتالي فإن ظروفها لا تختلف كثیرا عن ظروفي، وشكرتها على
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كلماتها وتعاملت معها بنفس خالیة من الموجدة، فلم تمض فترة أخرى حتى
أصبحنا صدیقین حمیمین..

ولم تمض عدة أسابیع حتى أعترفت لي بحبها وإعجابها بی وبأخلاقي واستقامتي
ووجدتني أنا أیضا، أعترف بحبي لها وإشفاقي علیها في الوقت نفسه من ظروفي
القاسیة.. ولكنها لم تأبه لذلك، وأكدت لي وقوفها إلى جانبي حتى النهایة..
وصارحت أختي بما حدث، فوجدتها هي الأخرى تشجعني على الارتباط بها،
وتخفف عني الصعاب وتطلب مني ألا أجعل من ظروفنا سببا لحرماني من السعادة

التي نحتاج إلیها أكثر من غیرنا.
وتخرجت في كلیتي وتخرجت زمیلتي وثبت أقدامي في المكتب، أما هي فقد نجح
قریبها في تعیینها في شركة استثماریة، وسألتني عن خطتي للمستقبل، فقلت لها
إنني لن أستطیع الإقدام على الارتباط الرسمي بها إلا بعد تخرج أختي واطمئناني
علیها.. وتحسن ظروفي، وتوقعت أن تثور على وتنهي علاقتنا، ففوجئت بها تؤكد

لي استعداداها لانتظاري بضع سنوات أخرى.
وتخرجت أختي بتفوق والحمد الله وعملت كمدرسة بعقد في إحدى المدارس

الخاصة إلى أن یجي دورها في التعیین وتحسنت ظروفنا بعض الشيء..
وجاءني ذات یوم من یطرق بابي ویقدم نفسه لي ویطلب ید شقیقتي مني،
واستمهلته حتى أعرض الأمر علیها.. فوجدتها مرحبة به، وسألتها عما إذا كان
یعرف ظروفنا جیدا، فأجابت بالإیجاب وتحریت عنه فوجدته شابا طیبا متدینا ومن
أسرة صالحة ویعمل بالتدریس، فحددنا موعدا للخطبة.. وطفرت عیني بالدمع وأنا
أرى أختي سعیدة من قلبها في لیلة خطبتها، وإن كنت قد أشفقت علیها من
وحدتها في هذه اللیلة بلا أب ولا أم ولا أخت ولا شقیق سواي، ولولا وجود خالي

وزوجته لشعرت بفراغ الدنیا كلها من حولنا في هذه المناسبة السعیدة.
وخلال عامین، كانت شقیقتي قد زفت إلى عریسها بعد معجزات سماویة
وتسهیلات إلهیة، لإعداد جهازها وسترها في نظر زوجها وأسرته بقدر الإمكان،
ولم یزعجني أبدأ أنني قد كبلت نفسي بأقساط شهریة لسداد باقي ثمن جهازها
المتواضع.. إلى جانب ما تدفعه هي أقساط.. وإنما شعرت بأنني أؤدي واجبي

تجاهها وأنفذ وعدي لها بحمایتها حین خلت الدنیا علینا بعد وفاة أمنا.
وبترشیح من صاحب مكتب المحاسبة الفاضل، عملت محاسبا بشركة كبیرة إلى
جانب استمراري في العمل معه بعد الظهر، ووجدت نفسي بعد أربعة أعوام من
التخرج، ومع سداد آخر قسط من جهاز أختي قادرا على الاهتمام بحیاتي الخاصة،
فأبدیت رغبتي لفتاتي في التقدم لأهلها.. ووجدت كل شيء معدا ومرتبا من
جانبها.. ولم یفاتحني أحد في أي شروط مادیة.. وتركت لها هي أن تحدد ما تراه
مناسبا في ضوء إمكاناتي التي تعرفها جیدا، وتم كل شيء خلال شهور وجددت

الشقة القدیمة.. واستقبلت جهاز العروس الجدید.
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وفي لیلة الزفاف وعقد القران.. وجدت أختي لا تسعها الفرحة وعلمت من فتاتي
أنها ذهبت إلیها في اللیلة السابقة.. لیلة الحنة حین اجتمعت بعض الصدیقات في
بیت العروس یغنین ویصفقن ویرقصن، وأنها استدرت دمعها رغما عنها بفرحتها
الطاغیة وبحدیثها المستمر عني وكیف أننى أبوها وأخوها وأمها وكل شيء لها
في الحیاة، وكیف أنني شاب طیب وسوف أسعدها لأنني أحبها ولا أحمل في قلبي

إلا الحب ولا أعرف الحقد أو الكراهیة لأحد.
وفي الحفل البسیط الذي أقمناه في مسکني احتفالا بالزفاف، جلست إلى جوار
عروسي، وأمامنا الأهل وأختي وزوجها الطیب.. فسرحت بفكري رغما عني إلى
الوراء، وتذكرت أول لیلة أغلق علینا فیها باب هذه الشقة نفسها وحدنا بعد
انصراف خالي وأنا في الخامسة عشرة من عمري وأختي في الثالثة عشرة..
والمستقبل مظلم أمامنا ومجهول.. وخوف الدنیا كله یتجمع في داخلنا وإحساسنا

بالانكسار والضیاع والغلب الأزلي یطغى على كل مشاعرنا..
وتساءلت: هل كنا في تلك اللیلة الكئیبة نتصور أننا سوف نجتاز كل الصعاب التي
اعترضت طریقنا، ونصل ذات یوم إلى بر الأمان فتتخرج شقیقتي وتعمل وتتزوج،
وأتخرج أنا وأعمل وأتزوج كغیرنا من الشباب؟ وهل لو كنا توقفنا یومها
واستهولنا الطریق الطویل الذي ینبغي لنا أن نقطعه لكي نتغلب على ظروفنا.. هل
كنا وجدنا الشجاعة والقدرة على السیر فیه حتى نهایته؟ لقد أصبح لكل منا الآن
حیاته وأسرته وعمله واجتزنا محنتنا بإیماننا باالله سبحانه وتعالى، وبأنه لا یتخلى
عن الضعفاء والمساكین وعمن یعتصمون بدینهم وخلقهم وقد كتبت لك رسالتي
هذه لكي أقول لقرائك إن لكل عناء نهایة، وإنه بالصبر والكفاح والإیمان باالله
والتمسك بالدین والأخلاق یعبر الإنسان كل المحن والابتلاءات.. والحمد الله أننا قد
عبرنا محنتنا دون أن نخسر أنفسنا أو ننحرف، أو نفقد حبنا للحیاة والبشر
والخیر، أو تتشوه نفوسنا بالحقد والمرارة.. وأرجو أن تقول ذلك لقرائك كما تفعل
دائما… كما أرجو أن تقول لمن یجدون أنفسهم أمام لیل طویل من العناء لا یبدو له
فجر قریب في نظرهم إن اللیل مهما یطل فلابد له من نهایة، ولا بد لكل سائر على
الطریق الطویل أن یصل ذات یوم إلى غایته، والمهم هو ألا ییأس الإنسان من
رحمة ربه.. وألا یتخلى عن مبادئه ودینه، ولعلك لاحظت أنني لم أشك في رسالتي
من شيء، فإذا كان لابد من الشكوى فلعلي أقول لك هو أن مشكلتنا الوحیدة الآن
هي في افتراق اختي عني بعد هذا العمر الطویل من التلازم والامتزاج.. وفي
«خوفها» المرضي عليّ من أي عارض یصیبني، ولو كان لفحة برد بسیطة،
وخوفها المماثل زوجها من كل شيء.. وتردیدها دائما أنها قد احتملت الكثیر

والكثیر، ولم تعد لدیها أیة طاقة على أن تفقد أحدا آخر ذات یوم..
ورغبتها لو استطاعت في أن تشد على «الغطاء» كل لیلة لتطمئن إلى أنني
أستمتع بالدفء، وزوجتي تحبها كثیرا وتتعاطف معها وتتفهم دوافعها.. وقد
تكشفت لي هي الأخرى عن نبع آخر من الحنان.. والخوف من المستقبل، وأصبح
هاجسي الآن هو أن اطمئن كلا منهما على أن كل شيء على ما یرام.. وأن االله لن

یتخلى عنا أبدا بإذن االله.
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ولكاتب هذه الرسالة أقول:
لقد قلت أنت یا صدیقي بقصة كفاحك مع شقیقتك كل ذلك وأكثر وبأبلغ مما
أستطیع أنا أو غیرى أن یقوله.. فقلت لنا إن اللیل الطویل مهما یطل فلابد له من

فجر جدید یبزغ معه ضوء الشمس، حاملا الأمل والعزاء للمجهدین.

وقلت لنا ما قاله لنا الشاعر الإنجلیزي ذات یوم: إذا كان الشتاء قد جاء فلیس
الربیع ببعید، وأكدت لنا أن طول الطریق وعناءه، لا ینبغي لهما أن یردا أحدا عن

السیر الحثیث فیه؛ حتى یصل إلى غایته ذات یوم حتى ولو توجع من عنائه.
وقلت مع الإمام علي بن أبي طالب: آه من بعد السفر وقلة الزاد ووحشة الطریق،

قلت لنا كل ذلك بأبلغ الكلمات وأبسطها..
وذكرتنا أن أعظم الأعمال إنما تتحقق بالمثابرة والدأب والاستمرار في بذل الجهد
بلا كلل، مع الإیمان باالله والتمسك بالقیم الأخلاقیة والدینیة والثقة في النفس وفي

عدالة الأهداف التي یسعى المرء إلیها.
فإذا كان ثمة ما أستطیع أن أضیفه إلى ذلك فهو فقط أن الأهم من بلوغ الغایات
المنشودة في الحیاة هو أن نسلك إلیها السبل الشریفة لكیلا نفقد خلال سعینا إلیها
ما لا یعوضنا عنه شيء، حتى ولو بلغنا فیما بعد قمم الجبال وهو روح الإنسان
ودینه وشرفه وقیمه الأخلاقیة وصفاء نفسه وخلوها من الأحقاد والمرارات،
وإیمان المرء بخیریة الحیاة والبشر على الرغم من كل العناء، فهذا هو الفوز

العظیم حقا في مثل هذه الملاحم الحیاتیة..
ومن یصمدون لأعاصیر الحیاة بغیر أن یضلوا الطریق أو ینحرفوا حقا هم لا
یتخلى عنهم ربهم ویجزیهم االله عن صبرهم وحرمانهم وصمودهم خیر الجزاء،
وهم أیضا من یقول أحدهم لصاحبه كلما اشتد العناء كما جاء في الذكر الحكیم..
«لاَ تَحْزَنْ إِنَّ االلهََّ مَعَنَا» وینطبق علیهم ما جاء في الكتاب المقدس من أن «كل

الأشیاء تعمل معا للذین یحبون االله».
فأما فراقك لأختك بعد طول تلازم وامتزاج فهو سنة الحیاة التي لا مبدل لها، وما
البعد المكاني بمفرق في النهایة بین القلوب التي جمع االله بینها برباط متین إلى

یوم الدین
وأما هلعها المرضي علیك وعلى زوجها من كل شيء فأمره مفهوم وهوصدى
للخوف القدیم المستقر في النفس من الغد، وبصمة غائرة من بصمات الشقاء
والیتم المبكر وفقد الأبوین وانعدام النصیر ومواجهة الحیاة وحیدة مع شقیقها

الصبي الحائر بلا سند ولامعین.

أََ أ أ لأ



ونحن كلما عظم حبنا لأحد اشتد خوفنا علیه من أن نفقده ذات یوم.. غیر أنه «ألاَ
بِذِكْرِ االلهَِّ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ» ولسنا نملك في النهایة إلا أن نضرع الله سبحانه وتعالى
آناء اللیل وأطرف النهار أن یحفظ علینا من نحبهم ومن لا نستشعر السعادة إلا
وهم یضیئون کالأقمارالساطعة سماءنا ولسوف یتراجع هذا الخوف المرضي في
نفس شقیقتك تدریجیا مع ترسخ أسباب الشعور بالأمان في حیاتها.. ودواعي

الاطمئنان للمستقبل الواعد بإذن االله.
فأما زوجتك وقصة تعرفك الغریبة بها، فلقد ذكرتني بما یقال أحیانا من أن بعض
أعمق قصص الحب وأكثرها نجاحا واستقرارا كانت قد بدأت في البدایة بمواقف

عدائیة، كتلك التي اتخذتها منك زوجتك حین تعرفت علیها.
ولقد روى لنا الرواة أن الشاعر الأموي جمیل الذي اشتهر بحبه لبثینة وغزلیاته
الرائعة فیها، كان قد تعرف علیها في البدایة في موقف عدائي مماثل في واد اسمه
«بغیض»، تبادلا فیه السباب بسبب الخلاف على ورود الماء، ثم لم یلبث هذا
العداء أن تحول في قلب جمیل إلى عشق سارت بذكره الركبان.. وقال هو عن

ذلك:
وأول ماقاد المودة بیننا         بوادي بغیض یابثین سباب
وقلنا لها قولا فجاءت بمثله         لكل کلام یابثین جواب!

فعسى أن یخلد حبكما في القلوب خلود حب جمیل وبثینة.. وعسى أن تسعد أنت
وشقیقتك وشریكا حیاتكما بأیامكم الحاضرة والمقبلة بإذن االله.. وعسى االله
سبحانه وتعالى أن یجزل لكم جوائز السعادة والوفاق والأمان في حیاتكم بإذن االله.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 
 
 
 
 
 
 



النظرة الصحیحة
قرأت رسالة «قسوة الكلمات» للشاب الذي امتحن بالمرض اللعین، و قسا علیه
طبیبه الأول في حدیثه إلیه عن مرضه حتى سد علیه أبواب الأمل في الحیاة،
وباشر علاجه لدى طبیب آخر حتى أتی نتائجه واسترد صحته، واستشار طبیبه
في أمر الزواج فنصحه به بلا تردد، وكتب إلیك یستشیرك هل یصارح من یتقدم
إلیها بتاریخه المرضي أم یكتمه عنها خوفا من رفضها له لهذا السبب. وأرید أن

أقص على هذا الشاب المؤمن قصتي الشخصیة لیستفید بتجربتي فیها.
فأنا سیدة شابة عمري ٢٠ عاما تقدم لي بعد تخرجي شاب یكبرني بست سنوات
ویعمل بالخارج، ولم ألتق به من قبل.. وإنما كان لقاؤنا الأول في بیتنا حین تقدم
لطلب یدي، والغریب أننا قد شعرنا نحن الاثنین بتقارب روحینا من الوهلة الأولى،
وتمت الخطبة الرسمیة، وكان الاتفاق هو أن یرجع من مقر عمله بعد عام لعقد
القران والزواج، وخلال هذا العام ازداد تقاربنا معا من خلال الخطابات والشرائط

والمكالمات.
وقرب نهایته شعر خطیبی ببعض الآلام فصبر علیها إلى أن رجع إلى مصر.. ثم
عرض نفسه على الأطباء، فإذا بحظه السیئ یوقعه في طبیب مماثل للطبیب الأول
في رسالة «قسوة الكلمات) وإذا بهذا الطبیب لا یترفق به في إبلاغه بحالته
الصحیة، وإنما یزید على ذلك بأن یصدمه بقوله إن حیاته لن تطول أكثر من ستة
أشهر، وتقبل خطیبي الصدمة واستسلم لقضاء ربه، لكنه لم یسترح لهذا الطبیب
واتجه إلى طبیب آخر، فهدأ روعه.. وبدأ في علاجه وأجرى له جراحة لاستئصال
ورم خبیث بالقولون، وبعد انتهاء الجراحة، وعلم أسرتي بحقیقة المرض قررت
فسخ خطبتي لهذا الشاب.. وتمسكت أنا بالخطبة واستكمال المشوار معه، خاصة
أنه إنسان متدین وکریم الخلق ویشهد له الجمیع بذلك، كما أنه لاذنب له فیما

امتحنته به الأقدار.
وأقنعت خطیبي ببدء العلاج الكیماوي والإشعاعي على الفور، واكتملت الجلسات
كلها بسلام وحققت هدفها والحمد الله.. لكن أسرتي عادت من جدید للإصرار على
فسخ الخطبة خوفا على من المجهول.. وكثر الكلام في بیتنا عن الحیاة والموت
وتأثیر الإشعاع على الإنجاب ولم تجد محاولاتي مع أسرتي في تغییر موقفها، مع
إیماني بالكامل بأن كل شيء بأمر االله وحده، وبأنه كم من إنسان سلیم معافی قد
یموت فجأة، وكم من مریض قد یظن به البعض الهلاك یعمر حتى یلقى وجه ربه

في شیخوخته إلخ.
ولم أستطع في النهایة تحمل ضغط أسرتي على للنهایة وتم فسخ الخطبة وسافر
خطیبي إلى مقر عمله، وحاولت أنا مع أسرتي لمدة عام کامل استئناف الخطبة من
جدید، وظللت على اتصال بأخته أطمئن منها علیه.. وأبلغها بمحاولاتي مع أهلي،
وبعد عام رجع إلى مصر وحاولت الاتصال به مرة ثانیة.. وواصل هو من جدید
جهوده مع أسرتي، وأثبت لها بالتحالیل والتقاریر الطبیة شفاءه التام وسلامته..

ة ة



واستمرت المحاولات المضنیة من جانبه وجانبي بضعة شهور إلى إن وافقت
أسرتي في النهایة على زواجنا.

فلم نضیع وقتا بعد أن ضاع منه الكثیر، وسارعنا بعقد القران وتم الزواج منذ 15
شهرا وها نحن الآن في منتهى السعادة الزوجیة، وقد من االله علینا بزیارة بیته
الحرام، ویعلم االله سبحانه وتعالى عمق حبي لزوجي وسعادتي معه، وعمق حبه
لى وسعادته معي، وقد مضت الآن على العملیة الجراحیة ثلاث سنوات كاملة، ولم

یشعر زوجي بأي ألم أو تعب والحمد الله.
وأقول لكاتب رسالة «قسوة الكلمات» لاتنظر وراءك ولا تتردد في الزواج، ولكن
لابد لك من أن تصارح من سوف تتقدم لخطبتها بحقیقة مرضك السابق، وألا
تخفي عنها شیئا، فقط علیك أن تختار ذات الدین والأخلاق لكي ترعى االله فیك،
وتنظر إلى الأمر النظرة الصحیحة ولا تظلمك بشيء لابد لك فیه.. وادعو االله
سبحانه وتعالى له في النهایة بأن یرزقه الزوجة الصالحة، وأن یمن على الجمیع

بنعمة العافیة والسعادة إن شاء االله.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ولكاتبة هذه الرسالة أقول:
هناك قلة من الأطباء كطبیب كاتب رسالة القسوة الكلمات الأول وطبیب زوجك
الأكثر قسوة، ینطبق علیهم قول الشاعرة الأدیبة عائشة التیموریة في رثاء ابنتها:
«إن الطبیب بطبه مغرور!» فهم ینسون أحیانا في غمار تعاملهم مع الحقائق
المادیة المجردة أن الموت والحیاة من أسرار الخالق العظیم وحده، وأن سلامة
الأبدان لا تطیل الأعمار عن أجالها المسجلة في اللوح المحفوظ، ولا سقمها
یقصرها عنها طرفة عین، ولأن «الكلمة» قد تجرح وتصیب في مقتل بأكثر مما قد
تفعل السنان الحادة في بعض الأحیان، قال أمیر الشعراء أحمد شوقي منبهًا لذلك:

إن الحقائق قاسیة          فاستعیروا لها خفة البیان
أي استعیروا لها رقة الكلمات.. والرحمة الإنسانیة والتلطف في الخبر بدلا من
قسوته ومصادمته للمشاعر. وفي كل الأحوال فما من طبیب على وجه الأرض
قادر على أن یزید من عمر أحد ساعة واحدة أو ینقصه عن أجله المقدور شیئا..
فلماذا هذه «العنجهیة العلمیة» لدى البعض أحیانا، ولماذا یكاد بعض هؤلاء القلة
من الأطباء یعاملون المرضى، وكأن مرضهم جرم شخصي لهم «أرتكبوه» عن
إرادة واختیار، فلا یترفقون بهم وهم یتحدثون إلیهم عن أمراضهم أو یتحدثون
إلیهم، كما یفعل المحقق أو القاضي مع الجاني وهو یواجهه بجنایته، دون أن یجد

في نفسه ما یدعوه لأن یتجمل معه أو یترفق به.
إنني أحییك یاسیدتي الشابة على إیمانك العمیق بربك وتسلیمك بأنه كم من سلیم
معافی، یلقى وجه ربه حین یجيء أجله، وكم من مریض سقیم یطول به العمر إلى

ة أ أ



أن تحین ساعته ولقد قال لنا أبو العلاء المعري من قبل مؤكدا هذه الحقیقة
البدیهیة:

کم بُودرتْ غادةٌ كعوبٌ         وعمّرت أمها العجوز
یجوز أن تبطئ المنایا         والخلد في الدهر لا یجوز

وإذا كان الطب یأتي بالشفاء بأمر الخالق العظیم في بعض الأحیان، فإن الحب
أیضا یصنع المعجزات.. ویزید من احتمالات الشفاء ویهیئ الظروف المثالیة

الاسترادد العافیة ومقاومة أسباب الهلاك.
ولقد لاحظ الأطباء مرارا أن معدلات الشفاء في الأمراض المستعصیة ترتفع لدى
من یؤمنون باالله والیوم الآخر، ویتقبلون أقدارهم برضا تام.. ویتمسكون بروح
الأمل والتفاؤل بالشفاء وینعمون في حیاتهم بالحب والسعادة والاستقرار العائلي،
الذي یزید من تمسكهم بالحیاة ورغبتهم في الشفاء ولا شك في أنك وزوجك
الشاب الأمین تنعمان بمثل هذه الظروف الدافعة لتمام الشفاء والتمسك بالحیاة

وتذوق جمالها، والدفاع عنها ضد أسباب الفناء والدمار دائما بإذن االله.
فهنیئا لك یا سیدتي نظرتك الصحیحة للأمور، واختیارك الموفق لزوجك وحیاتك
الشخصیة وسعادتك.. وشكرا لك على نصیحتك الغالیة لكاتب رسالة «قسوة

الكلمات» وتمنیاتك الطیبة له وللجمیع.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 
 



الأوسمة
ثلاثة أیام فقط هي الباقیة من عمرها فعلیك الاستعداد لذلك، قالها لي الطبیب
الهمام أستاذ المخ والأعصاب بعد أن رأس مجموعة من الأطباء متنوعي
التخصصات، قامت بفحص أمي، وهو یدس في یدي روشتة طبیة بها أدویة،

یرهق ثمنها میسوري الحال ولیس فقط محدود الدخل.
ولم أخف دموعي وأنا أرد علیه بأنه لن یستطیع أن یزیدها نفسا لو أراد إذا هجم
القضاء، وكل ما أطلبه لهذه السیدة العظیمة هو أن تلقى من الرعایة ما تستحقه
على الأقل کسیدة أفنت من عمرها أكثر من أربعین عاما في مجال التمریض

وتخفیف آلام المرضى.
واشتریت لأمي الأدویة المطلوبة وعرجت على مقابر العائلة وتحسست البوابة

باكیا وأنا أتطلع لتلك الأیام الثلاثة المقبلة.
فأراد االله بنا خیرا وعاشت أمي بكل حبها وبركة وجودها بیننا أكثر من ألف
وأربعمائة یوم بعد تلك الأیام الثلاثة، وأراد لنا االله أن ننعم بفرصة أخرى من
الحیاة مع أمي، فكانما قد بعثها االله بعد موتها لنهنأ بها، وذلك رغم عذابات
المرض والشلل النصفي الذي كان نتیجة خطأ جراحي قبل الحوار المذكور،
ووقتها طلب منا أن نسارع بلفها في بطانیة وهي في غیبوبتها لنهرب بها في
جنح اللیل من المستشفى حتى تموت في منزلها، وعندما أبیت قالوا عني إني ابن
عاص، وسوف أعرضها للبهدلة والتشریح حین یحم القضاء، وعندما واصلت
الرفض وقاومت خروجها على تلك الصورة فتح لي االله جلت قدرته أبوابا ما كنت

أدري بوجودها، فضلا عن قدرتي على الوصول إلیها.
ومكثت أمي بالإنعاش أكثر من شهرین استردت خلالهما وعیها وقدرتها على
الكلام وتناول الطعام، وإن بقي شقها الأیمن في حالة موات، ولم تفلح معه

محاولات العلاج بالمستشفى أو المنزل فیما بعد.
وعاشت أمی راضیة بقدرها وسعیدة بالتفافنا حولها متفقدة لمن یغیب منا عنها،
متزنة في عقلها ووعیها وإدراكها الطیب للأمور، وكانت مستشارنا النفسي
والاجتماعي والتربوي في كل ما یلم بنا وملجأنا إذا احتجنا إلى الحنان والعطف

ممن یعطى دون مقابل.
ولأنني ابنها الأكبر ولوفاة أبي المبكرة رحمه االله، فقد كنت بالنسبة لها أكثر من
ابن، وتغلبنا بالحب على الآلام فكنت أخرج معها للتنزه على شاطئ النیل القریب
من منزلها بمصر القدیمة حیث أدفعها بمقعدها المتحرك، ونقضي الوقت فرحین
منتشین متسامرین، وأعود لأتركها في رعایة شقیقتي المتزوجة معها بالشقة
نفسها فتتكفل بأمورها وتنعم بصحبتها، على وعد مني بلقاء في الیوم التالي، ولا

یمر یوم دون لقاء ودون قصة جمیلة یمكن أن تروى.

أ أ لأ أ



وعقب افتتاح مترو أنفاق شبرا ولأن شبرا مسقط رأسها. فقد استضفتها عدة أیام
بمنزلي وكانت لنا نزهة جمیلة في محطات المترو ذات المصاعد الكهربائیة حیث
استقللنا المترو، وكنا نصعد في كل محطة ونخرج منها ونتجول بین طرقاتها
وشوارعها واستعید معها ذكریاتها بتلك الأماكن، ثم نعود للمحطة لنستقل القطار
إلى المحطة التالیة صعودا ونزولا من محطة مسرة إلى كلیة الزراعة، ولكن
توقفنا في الأخیرة التي أعجبت بها أمي رحمها االله؛ لكونها مرتفعة وفوق معبر

حوائطه زجاجیة وتظهر أسفله كلیة الزراعة بخضرتها الرائعة.
ولقد حباني االله بزوجة محبة رضیت بأن تكون في ترتیب أولویاتي الثالثة بعد أمي
وبعد أطفالي الأربعة، وكانت إذا ما وجدت مني تعبا أو مرضا لا تشفق علي، وإنما
تدفعني دفعا للذهاب لأمي مذكرة إیاي بأن في ذهابي لها الشفاء والنجاة، وأن في

تقاعسي عنها الشر والبلاء.
لقد كانت قصة رائعة یا سیدي عشتها مع أمي وحمدا الله مازالت ذكریاتها الجمیلة

تغلب آلام الشوق وحرقة الفراق، ولقد قلدتني أمي خلالها أرفع وسامین:
الأول حین أفاقت من غرفة الإنعاش وحدثتني عن أن المرضى من حولها
والممرضات والأطباء یحسدونها عليّ لفرط اهتمامي بها وشراسة مقاتلتي من
أجلها، حین طلب منا الاستسلام لما قدره الأطباء، والحمد الله الذي بنعمته تتم

الصالحات.
أما ثاني الأوسمة فهو حین كانت في غیبوبة موتها، التي امتدت ثلاثة أیام
فشرعت شقیقتي المقیمة معها تسألني كیف سنتصرف إذا ما نفذ سهم القضاء،
فطلبت منها الصمت حتى لا تسمعنا أمي فأشارت أختي إلى حالتها فقلت لها إن
أمي معنا تنعم بنا وننعم بها، وأنها تسمعنا ثم توجهت بالكلام إلى أمي طالبا منها
أن تكذب هذه الابنة بأن تطبع على خدي قبلة بالرغم مما هي فیه من غیبوبة،
واقتربت بوجهي من فمها فإذا بها تضم شفتیها، وتمنحنى الوسام الرائع قبل

رحیلها بیوم واحد، وهي في غیبوبة شبه كاملة.
ولقد دفعني لأن أكتب هذه الكلمات إلیك ما قرأته في رسالة النظرة الصحیحة التي
رفضت کاتبتها تحذیر الأطباء من الارتباط بمن أحبته بدعوى أن مرضه سوف
یقضى علیه خلال ستة أشهر، فتزوجته على بركة االله وشفاه االله بأمر ربه وطالت

عشرتها الجمیلة له.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 

ولكاتب هذه الرسالة أقول:
وأنعم بها حقا وصدقا من أوسمة أیها الصدیق، فهي لیست أوسمة، وإنما هي
بعض مفاتیح الجنة ونعم عقبى الدار، وأیة أوسمة أرفع وأنفع للإنسان في دنیاه
وأخراه من رضا الأبوین، ودعائهما الصادق له بالستر والكرامة والأمان.. وأي
حصن أو حجاب یحتمی وراءه المرء من عادیات الأیام أقوى من هذا الحصن

أ ة



المكین، فهنیئا لك ما نعمت به من صحبة والدتك حین جزم «الجازمون» بأن لیس
ثمة حیاة، وهنیئا لك رضاؤها عنك وفخرها بك، واطمئنانها بین یدیك.. وترقب

جوائز السماء السخیة لك في الدنیا، مع ما یدخره لك ربك عنده بإذن االله
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞



السند المنهار!
هل تتذكرني؟ إنني القارئة الشابة التي تعمل موظفة بإحدى الهیئات وكتبت لك منذ
ثلاثة أعوام أن رئیسي المباشر رجل متزوج وله أبناء أصغر مني قلیلا، وأنه قد
عرض عليّ أن یتزوجني زواجا عرفیا سریا، وراح یغریني بقبوله بدعوى أنه
سوف یكون لي سندا في العمل وفي الحیاة، وسوف یحمیني من أیة مشاكل
أتعرض لها في عملي، فلما رفضت هذا العرض المهین خاصة أن له سوابق من
هذا النوع في دائرة العمل، راح یطاردني ویلح عليّ حتى اضطررت لتهدیده بأنني

سوف أبلغ زوجته.
وانتهى الأمر بأن علمت زوجته بالفعل بالقصة، ولكن عن غیر طریقي، فراح
یتوعدني بأنني سوف أدفع ثمن ذلك غالیا، ویكید لی المكائد في العمل.. ویدبر لي
المشاكل حتى تعرضت لمتاعب عدیدة، وراح هو في كل مرة یظهر أمامي بریئا
من ذلك براءة الذنب من دم ابن یعقوب، كأنما یقول لي بغیر کلام: لقد رفضت
«السند» الذي كان یستطیع حمایتك من مثل ذلك، فتحملي إذن ثمن الرفض.. إلخ.
ولقد اختتمت رسالتي إلیك وقتها بأن طلبت منك أنت وقراؤك أن ترفعوا أیدیكم إلى
السماء بالدعاء من أجلي على رئیسي الظالم وعلى كل ظالم جبار یستأسد على
الضعفاء، ونشرت رسالتي بعنوان »السند» وقلت لي في ردك مما قلت: ولماذا

لانشرك معنا في هذا الدعاء الجماعي رجال الرقابة الإداریة؟.
وأرید الآن أن أبلغك بتطورات قصتي فأقول لك إنه بعد نشر رسالتي اتصلت بي
إحدى الجهات الرقابیة، في الوقت نفسه الذي تمادى فیه رئیسي المباشر في ظلمه
وفي تصید الأخطاء وتلفیق الجزاءات لي ولغیري، وفي قمة یأسي من العدل في
الحیاة قررت قبول الزواج من أول شخص مناسب یطرق بابي، بعد أن كان
الرفض هو مبدئي السابق، فإذا بالسماء تهدیني زوجا رائعا خلقا ودینا وطبعا،
فكأنما قد خلق لي من البدایة في فهمه لشخصیتي وطباعي، حتى لقد تذكرت قول

أحد الصالحین من رفض شیئا في الحرام رزقه االله خیرا منه في الحلال.
وسعدت بحیاتي الزوجیة وتلمست فیها العزاء عن معاناتي في الوظیفة، وانطویت
على نفسي في العمل، فلا أحاول الاحتكاك برئیسي.. ولا أرد على الإیذاء بغیر
الدفاع عن نفسي، وتجنب أي أخطاء یمكن أن یتصیدها لي، فهل تعرف ماذا فعلت
الحیاة به؟ لقد سلط االله سبحانه وتعالى علیه إحدى زوجاته السریات السابقات في
العمل، وهیأ لها من ساعدها على جمع عدد كبیر من المخالفات المالیة له، وإن
كان بعضها مما یعد في عملنا عادیا، وما كان یطبق عليّ خلال فترة اضطهاده لي
من تحقیق وجزاءات طبق علیه، وأحیلت المخالفات الأخرى التي یصعب التجاوز
عنها إلى النیابة، وانتهى الأمر بفصله هو وزوجته السریة، ووجدتني أبكي تأثرا
بانتقام العادل الجبار سبحانه وتعالى، وتقدمت لرئیس الهیئة بطلب لرفع الجزاءات
التي وقعت عليّ ظلما وعدوانا، فقیل نقلا عنه أنه یعلم أن هذه الجزاءات خاطئة،
لكنها قد حولت إلیه من الشؤوون القانونیة مستوفیة للشروط، ولقد سقطت

أ ة



بمضي المدة القانونیة، فهتفت بأنها لن تسقط عند الحاكم العادل سبحانه وتعالى،
فهل یتعظ الظالمون.. وكل من ینسى االله ویستغل موقعه في إیذاء الغیر؟.

لقد استجاب االله لدعاء قرائك الطیبین ونصرني بفضل من عنده... فشكرا لك ولهم
والسلام علیكم ورحمة االله وبركاته.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ولكاتبة هذه الرسالة أقول:
یأخذ عليّ البعض أحیانا أنني أدعو دائما إلى ألا یهدر الإنسان طاقته النفسیة في
محاولة الانتقام ممن أساءوا إلیه، وأن یجتهد فقط في الدفاع عن نفسه ورد الأذى
عنها، محاذرا أن یبلغ في ذلك حد الانتقام ممن أساء إلیه، ویرون في ذلك نوعا
من السلبیة في المعاملات الإنسانیة، قد لا یصلح لمواجهة أعاصیر الحیاة في هذا

الزمان.
غیر أنني أؤمن على الجانب الآخر بأن خیر وسیلة للانتقام ممن أساءوا إلینا هي
ألا نصبح مثلهم، أشخاصا قادرین على إیذاء الغیر دون أن یؤرق ذلك ضمائرنا أو

یحرمنا من النوم المطمئن..
وتعجبني كلمة المفكر الفرنسي جان جاك روسو، التي یقول فیها: حین أرى الظلم

في هذا العالم «أسلي نفسي بالتفكیر في أن هناك جهنم تنتظر هؤلاء الظالمین».
وأؤمن كذلك بما قاله أحد الحكماء ذات یوم: «لا تنتقم من خصمك، ولكن أجلس
على حافة النهر وانتظر ولسوف ترى جثته طافیة فوق الماء بعد قلیل، دون أن

تلوث یدك بدمه».
وهو موقف لیس سلبیا كما یبدو في ظاهره.. لأنك مطالب حقا بالدفاع عن نفسك
ورد الأذى عنها، ثم الترفع بعد ذلك عن الانتقام ممن أساء إلیك حرصا على
سلامك النفسي.. وتعففا عن الدنایا، والفحش في الخصومة وهو موقف إیماني
وعملي أو «برجماتي» في الوقت نفسه، فأما جانب الإیمان فیه فهو یقینك الذي لا
یداخله شك في أن في السماء عادلا لا یظلم عنده أحد، ومنتقما جبارا سبحانه
وتعالى سوف ینتقم لك ولغیرك من أساء لك بأفضل مما تفعل أنت لو أردت، وثقتك
كذلك بأنك حین تردد الآیة الكریمة «وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى االلهَِّ ۚ إِنَّ االلهََّ بَصِیرٌ بِالْعِبَادِ»
فكأنما قد أعفیت نفسك من عبء الثأرممن أساء إلیك، وفوضت فیه خالقك وهو

خیر الحاكمین.
وأما الجانب العملي البرجماتي من هذا الموقف، فهو إدراكك أن من ظلمك وافترى
علیك، لابد وأنه سوف یكرر إساءته وعدوانه على الآخرین مادامت طبیعته
العدوانیة قد سمحت له بذلك، ولسوف یوقعه أذاه بالضرورة في شر فیصطدم بمن
لا یتعفف عن الانتقام منه وینفذ فیه حكم السماء، ولو كان هو نفسه من
الِمِینَ بَعْضً» صدق االله العظیم.. وقدیما قال الظالمین.. «وَكَذلَِٰكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّ

الإمام مالك بن أنس «قد ینتقم االله من ظالم بظالم ثم ینتقم من كلیهما».

الله أ ة ة أ



فأیة سلبیة إذن في هذا الموقف؟! وها أنت یا سیدتي قد انتقم لك االله الذي یملي
للظالم ولا یهمله بأفضل مما كنت تستطیعین أنت الثأر منه، لو كنت قد أهدرت

طاقتك النفسیة والمعنویة في تدبیر المكائد له.
فشكرا لك على إطلاعنا على تطورات قصتك هذه، وأرجو أن تتعففي عن التشفي
في رئیسك السابق وزوجته السریة بعد انكسارهما؛ لأن التشفى في الغیر ضرب

من التقصیر في أداء واجب الشكر لمن أنصفك في النهایة سبحانه وتعالى.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 
 
 



الداء العضال
منذ فترة طویلة وأنا أحاول الاتصال بك دون جدوى.. فأنا أرید أن أتحدث معك
حدیثا طویلا عن مشاکلي. والحق هو أنني «مجموعة من المشاكل» تمشي على
الأرض حتى لیخیل إليّ أنك فیما تنشره في برید الجمعة تنشر كل حین وجها من

وجوه مشاکلي، ولكن في حیاة إنسانة أخرى!.
ولأبدأ من البدایة فأقول لك إنني سیدة في منتصف العمر أعمل بوظیفة حكومیة
محترمة.. وقد تزوجت زواجا سعیدا للغایة وأنجبت من زوجي ثلاثة أبناء ذكور،
وكانت الحیاة تمضي بنا هادئة ووئیدة إلى أن أصیب زوجي الحبیب بداء عضال

ستعرف تفاصیله بعد حین!.
فبعد فترة قصیرة من ملاحظتي بعض التغیر علیه.. واجهته بما أشعر به من

انشغاله عني، وفوجئت به یعترف لي بأنه قد تزوج غیري منذ فترة!.
وذهلت لهذا الاعتراف المفاجئ، وظننته یمزح معي في البدایة أو یغیظني، لكنه
أكده لي في هدوء.. ولم یكتف بذلك وإنما اعترف أیضا بأن هذه الزیجة السریة
لیست الأولى في حیاته وإنما هناك زیجتان أخریان سبقتاها ودامت كل منهما عاما
أو بعض عام! والزیجات الثلاث بسیدات مطلقات ویكبرنه في السن ولدیهن بنات

في سن الشباب!.
وأما تبریره العجیب لذلك فهو أنه لم یرزق بنات، ویجب أن تكون له ابنة تبهجه
بقولها له یا «بابا»، أما توخیه أن تكون الزوجات في مثل سنه أو أكبر منه سنا

فلكي یضمن كما یقول ألا ینجبن منه ویزدن من أعبائه ومشاكله.
حدث ذلك بعد 15 عاما من الزواج السعید باعترافه هو.. وصدمت صدمة العمر
وتكدرت حیاتنا، وبدأت من ذلك الحین المشاكل والمصادمات، ومن حین لآخر
أعرف منه أنه قد طلق الزوجة التي ارتبط بها.. وترجع حیاتنا للانتظام لفترة
قصیرة ثم تظهر علامات التغییر من جدید وتبدأ المشاكل والصراعات، ویتكشف

الأمر عن زیجة أخرى من مطلقة أو أرملة تكبره في السن ولدیها بنات..
وتتكرر الحجة السخیفة عن اشتیاقه لسماع كلمة بابا من ابنة حنون لأنه محروم
من البنات! وتتحول حیاتنا إلى حجیم وتشتعل الخلافات بیني وبینه، وقد یهجر
البیت لفترة تطول أو تقصر.. ثم یرجع بالخبر السعید، وهو أن الزواج قد انتهى
بالطلاق والحمد الله وما فات مات، وسوف نبدأ بدایة جدیدة.. فأصدق في كل مرة
وأتقبل عودته للبیت وأحاول بكل ما أملك من قدرة على الصبر والنسیان تجاوز ما
حدث ومواصلة الرحلة معه.. فلا تمضي فترة أخرى حتى تتكرر القصة بتفاصیلها
وفصولها الممجوجة.. وهكذا حتى بلغ عدد زوجات زوجي خلال عشر سنوات ١٢
زوجة، منهن من تزوجها عرفیا، ومنهن من تزوجها رسمیا، ومنهن من كانت

عصمتها بیدها، ومنهن من كانت عصمتها بیده هو!.

أ أ



وبالرغم من عدم تقصیري معه في شيء.. ومع أنه كان قبل أن یصاب بهذا الداء
نعم الزوج لي ومثالا للرجل العظیم في بیته، وكان أهلي یحبونه ویحترمونه جدا..
وكنت أدافع عنه دائما ولا أحتمل أن یذكره أحد أمامي بسوء حتى لقد كنت
«ألتهم» من یسئ إلیه بالقول أو الإشارة من الأهل أو الأقارب، وكنت أقدسه حتى
كان بعض أهلي یتندرون على ذلك ویشیرون إلیه بقولهم سیدنا فلان رضي االله
عنه.. من شدة توقیري له ولا أدري ماذا جرى له.. وكیف تنازل عن وقاره وهو

الموظف الكبیر، وعن حرصه على زوجته وأبنائه إلى هذا الحد…
لقد أعطیته أكثر من فرصة للبدء من جدید.. وفي المرة الأخیرة لامني أبنائي
الثلاثة على قبولي له بعد كل ما حدث.. وتحملت لومهم وقبلت بعودته إلینا وإقامته
معنا.. فلم یلبث أن غدر بنا بعد قلیل وتزوج من أخرى، حتى قال لى ابني الأكبر

«تستاهلي» لأنني قد قبلت بعودته ولم أتعلم شیئا!
والآن یا سیدي فإننا نعیش وحدنا وقد امتنع زوجي عن الإنفاق علینا لأنه مشغول
بالطبع بآخر زیجاته.. أو ربما بتبعات بعض زیجاته المتكررة، فاضطررت إلى
إقامة دعوى نفقة علیه مازالت منظورة أمام المحكمة منذ 18 شهرا.. وقد كاد لي
زوجي في عملي وسرق من مكتبي ورقة رسمیة لیثبت إهمالي، وتمت مجازاتي
بسبب ذلك. فماذا أفعل یا سیدي، وكیف أحصل على حقي من هذا الزوج الجاحد،
وهل تصدق حجته العجیبة في تكرار الزواج بدعوى أنه لم یرزق بنات ویرید أن

تكون له «ابنة»!.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ولكاتبة هذه الرسالة أقول:
من طبائع البشر أن یمیلوا دائما لتبریر تصرفاتهم التي یعلمون جیدا أنها تتعارض
مع الأعراف السائدة، أو تتصادم مع قیم الوفاء والأمانة والالتزام، بدوافع
یحاولون بها إضفاء طابع «النبل» أو «الإنسانیة» أو «الضرورة» التي لم یكن
منها مفر على هذه التصرفات، وهي حیلة نفسیة دفاعیة معروفة لدى علماء
النفس، فمن تنحرف عن الطریق القویم تحاول إقناع نفسها والآخرین بأنها لم
تنزلق إلى الانحراف باختیارها الحر، وإنما لدوافع قهریة لم تدع لها سبیلا آخر
للاختیار، أو بأنها كانت ضحیة لحسن نیتها وسذاجتها وثقتها العمیاء في أمانة
الآخرین، ومن یغدر بمن یحبه یحاول أن یتلمس لنفسه الأعذار لهذا الغدر في
تصرفات الطرف الآخر، وقد یصل به خداع النفس إلى ما یشبه «الاقتناع» بأنه
هو الذي دفعه دفعا إلى هذا الغدر به بتقصیره معه أو بسوء إدراكه للأمور… إلخ.
والأسویاء الأمناء فقط هم الذین لا یحاولون إلقاء تبعة تصرفاتهم غیر المبررة
على الآخرین، ولا یستسلمون نفسیا لنزعة «لوم الضحیة« بدلا من لوم الجاني

التي تسود بعض المعاملات الإنسانیة أحیانا.
غیر أن واجب الأمانة یقتضي مني أن أعترف لزوجك هنا بفضل الابتكار والتجدید
في اختیار الدافع النفسي المزعوم، الذي یبرر به غدره المتكرر بك وزیجاته

أ أ ة ة



السریة المتوالیة! فالحق أنه مبتکر وجدید ومن الإنصاف أن یصك باسمه في
موسوعة علم النفس، ذلك أن هناك أكثر من وسیلة مشروعة لإشباع الاحتیاج
النفسي؛ لأن یمارس الإنسان إذا كان في حاجة إلى ذلك حقا، إحساس الأبوة تجاه
ابنة لیست من صلبه، بغیر حاجة للزواج بمطلقة ذات بنات، وأبسط هذه الوسائل
هي أن یحنو على بنات إخوته أو شقیقاته ویقربهن منه ویهتم بأمرهن، أو
یصطفي منهن من یخصها برعایته واهتمامه، فیشبع هذا الاحتیاج لدیه بغیر

حاجة لأن یتعس زوجته بالزواج علیها ١٢ مرة متتالیة!.
وأوضح دلیل على أن زوجك كان ینشد الزواج لأسباب لا علاقة لها بهذا الاحتیاج
النفسي، هو أن زیجة واحدة له لم تدم أكثر من عام أو بعض عام، فأین إذن
الارتباط النفسي المزعوم بینه وبین بنات أولى الزوجات، ولماذا لم یستمر أو یدم،
ولماذا انقطع هذا الارتباط بعد بضعة شهور قلیلة مع بنات الثانیة ثم الثالثة ثم

الرابعة… إلخ.
أغلب الظن أنه قد بدأ «سیاحته» في عالم الزواج السري مخادعا نفسه بهذا
المبرر، فلم یكن وحده كافیا من وجهة نظر الزوجة السریة لإنجاح أي زیجة أو
استمرارها، ومعها كل الحق في ذلك إذ ماذا یدعوها للتمسك بزوج لا یقوم
بالإنفاق علیها.. ولا یتحمل مسؤولیات الزواج الاجتماعیة والمادیة والنفسیة،
وكل ذلك بدعوى أنه یرید أن یشجي أذنیه بسماع كلمة «بابا» من ابنتها؟ لهذا

ینهار الزواج سریعا كما بدأ متعجلا.
ولا عجب في ذلك لأن ما بني على أساس واهن لا یصمد للریاح طویلا، فإن كان
ثمة سؤال یفرض نفسه في هذه القصة العجیبة فهو: أین یجد كل هؤلاء المطلقات
والأرامل ممن یماثلنه في السن أو یكبرنه قلیلا، ولدیهن بنات في سن الشباب
ویقبلن بالزواج المتعجل من زوج وأب لثلاثة من الأبناء الذكور دون رویة أو

تعقل؟!
یا سیدتي إن الثمرة إذا انتشر فیها العفن لا تجدي معها أیة محاولات لعلاجها
وتخلیصها مما أصابها من الفساد..، وخیر ما نفعل معها هو أن نلقى بها جانبا
ونحذر الغیر من تناولها لكیلا تصیبهم بأذى، وأحسب أن هذا هو الموقف الآن
بینك وبین زوجك، فلماذا لا تتوصلان معا إلى حل ودی کریم لزواجكما المعلق
بغیر الدخول في منازعات قضائیة.. ولماذا لا یكرمك هو بالانفصال الهادئ مع
تحمله لمسؤولیته المادیة عن أبنائه، وأداء حقوقك إلیك بلا مراوغة ولا نزاع.. أو
یعترف لنفسه بالحقیقة ویقبل بالعلاج النفسي لفترة قصیرة لإنقاذه من داء الزواج
السري المتكرر وخداع النفس بزعم الحاجة إلى ممارسة إحساس الأبوة لابنة لم
ینجبها، فیبرأ الداء.. ویكتفي بسماع كلمة «بابا» من أبنائه الثلاثة بدلا من

استجدائها من بنات الغیر؟!.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 
 
 



لقاء الغرباء!
أنا سیدة نشأت في أسرة بسیطة مكونة من سبعة أفراد.. وكان أبي- یرحمه االله -
رجلا فاضلا فأنشاني على الاستقامة والتدین، وألحقني في طفولتي بمدرسة

دینیة، أنهیت سنواتها والتحقت بعدها بمعهد أزهري.
وكنا نقیم بمنزل یقوم صاحبه بتأجیر إحدى شققه للعزاب من العرب والمصریین..
فكأن أبي على خلاف دائم مع صاحب البیت بسبب تأجیر هذه الشقة للعزاب، وما
ینتج عن ذلك من بعض التصرفات غیر الأخلاقیة. ولولا الظروف المادیة وتعذر
الحصول على مسکن بدیل بتكلفة محتملة، لانتقل أبي بأسرته من هذا البیت إلى

مكان آخر..
وذات یوم خلت تلك الشقة من سكانها.. وشهدنا شابا بها فازدادت مخاوف أبي من
المشاكل بسبب هذا الشاب الأجنبي، غیر أن الأیام مضت بغیر أن یلحظ أبي علیه
أي تصرف مخجل كتصرفات سابقیه في السكن بهذا الشقة، وعلى العكس ذلك،
فلقد رآه حریصا على أداء الفروض في أوقاتها بالمسجد وحریصا أیضا على
صلاة الفجر، كما أنه یغض بصره خلال سیره في الطریق فلا یتطلع إلى البنات
والنساء ولا یقتحمهن بنظرات فاجرة كما كان یفعل غیره، وشیئا فشیئا بدأ أبي
یطمئن إلى أخلاقیات هذا الشاب الأسمر.. وراح یشید به وبالتزامه الدیني والخلقي
إلى  أن كان عائدا ذات یوم إلى البیت فوجد هذا الشاب واقفا أمام السلم وهو في
حالة سیئة ولا یقوى على الصعود إلى شقته.. فأعانه أبي على صعود السلم،
وأدخله شقته وطمأنه إلى أنه سوف یستدعي له - طبیبا لعلاجه.. وتركه في

مسكنه ورجع بعد قلیل مع أحد الأطباء الذي قام بإسعافه وكتب له العلاج.
ورعاه أبي خلال فترة مرضه وأصبح صدیقا له، وعرف عنه أنه یدرس بإحدى
كلیات الأزهر، وجاء من بلده الأفریقي لیتفقه في الدین ویصبح عالما فیه كأبیه
الشیخ الكبیر، وراح أبي یتحدث عن أدب هذا الشاب وتدینه وكرم أخلاقه فلفت
نظري إلیه كفتاة، وبدأت أنشغل بالتفكیر فیه، وحاولت بالفعل جذب انتباهه إليّ،
ولكن دون جدوى، فقد كان الفتى متحفظا ولا یكاد یرفع عینیه في وجهي إذا

التقیت به.
وبعد فترة لیست قصیرة فوجئت بأبي یبلغني بأن هذا الشاب یرید أن یرتبط بي..
ولم تسعني الفرحة حین عرفت ذلك من أبي.. ولم أحاول إخفاء سعادتي بالخبر..
وشجعني على ذلك أنني وجدت أبي كذلك سعیدا بهذا الرغبة ومتحمسا للاستجابة
لها، وعرض أبي الأمر على الأسرة فاعترض عمي بحجة أنه أجبني، وسوف
یعرضني زواجي منه إلى مشاكل عدیدة في المستقبل، غیر أن أبي طمأنه إلى
حسن أخلاق هذا الشاب وصدقه وتدینه.. وإلى أنه ینوي الاستقرار في مصر

نهائیا، ومواصلة دراساته العلیا لیصبح عالما من علماء الأزهر.
وتزوجت هذا الشاب الأفریقي وعشت معه أسعد أیام عمري، ورزقت منه بولدین
وعاملني زوجي بلطف شدید واحترام كبیر واشترى شقة تملیك كتبها باسمی
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وعشنا حیاة كریمة بما كان یرسله له أبوه الشیخ الكبیر من بلده، لینفق على
حیاته بمصر.

لكن السعادة لم تطل كثیرا للأسف، فلقد مرض زوجي الحبیب بمرض خطیر بعد
عدة سنوات، وأنفق الكثیر على علاجه ولم تتحسن حالته للأسف، وإنما ازدادت
تدهورا.. وأبلغني ذات یوم أنه قرر السفر إلى بلده؛ لكي یأتي بمبلغ كبیر من المال
من أبیه لیواصل علاجه.. وجاء موعد السفر، فاحتضن ولدیه وانخرط في بكاء
مریر وراح یوصیني بهما بشدة، فانخرطت أنا أیضا في البكاء واحتضنته وطمأنته
على نفسه وولدیه، ودعوت له بالعودة سالما من بلده لکي یربي ولدیه.. وینشآ
في رعایته.. وسافرمودعا مني بأحر الدعاء والأمنیات الطیبة.. فلم یمض على
سفره سوى ایام وتلقیت من أبیه اتصالا یبلغني فیه وفاة زوجي، ویعزیني فیه
ویعرض عليّ الحضور إلى بلده مع أولادي للعیش فیه في كفالته ورعایته..

وصدمت صدمة هائلة.. وبكیت حتى جفت دموعي..
وعرفت أن زوجي لم یسافر في الحقیقة لكي یحضر مالا من أبیه للعلاج، وإنما
لكي یراه ویرى أمه قبل الرحیل، وبعد أن حدثه الأطباء عن خطورة حالته، ومن
بین دموعي اعتذرت لوالد زوجي عن عدم استطاعتي العیش خارج بلدي، وتقبل
الشیخ الطیب الموقف.. وتعهد بأن یرسل نفقات الأبناء كل شهر.. ووفى بوعده
وكان كریما معنا إلى أن توفاه االله بعد ابنه بعدة سنوات، فانقطع موردي.. وتولى
أبي الإنفاق على أسرتي الصغیرة إلى أن حانت ساعة رحیله هو الآخر عن الدنیا،
وشعرت بحزن الدنیا كلها علیه، وقد كان سندي الوحید في الحیاة بعد االله سبحانه

وتعالى..
ولم أجد من بعده من یساعدني في تربیة أبنائي، فاضطررت للخروج للعمل لأول
مرة في حیاتي.. وواجهت مشاكل عدیدة وإغراءات أكثر، لكني صمدت لها بقوة
إیماني وبذكرى الأیام السعیدة التي عشتها مع زوجي الطیب، ومضت الأیام
بخیرها وشرها، وواصل الولدان دراستهما بصعوبة شدیدة بسبب اعتبارهما
أجنبیین، وما ترتب على ذلك من دفع رسوم باهظة إلى أن تخرج الابن الأكبر،
وحاول أن یجد لنفسه أى فرصة عمل لكي یخفف عني بعض العبء.. فاصطدم
بمشاكل كثیرة بسبب جنسیته، ولم یستطع العمل في أیة جهة حكومیة لأنه في نظر

القانون أجنبي تبعا لأبیه.
واشتد عليّ المرض.. فلم یطق ابني الأكبر أن یجلس عاطلا بلا عمل وأنا أعاني
المرض وأكافح لإعالته، فقرر السفر إلى بلد أبیه لیعمل هناك ویساعدني بما
یستطیع إرساله إلى من نفقات، وسافر بالفعل وتمزق قلبي وأنا أراه یواجه
المجهول لكي یساعد نفسه، وراح یكتب لي بأخباره كل شهر، ثم اضطربت
الأحوال السیاسیة في هذا البلد ونشبت فیها حرب أهلیة أتت على الأخضر

والیابس، فانقطعت عني أخباره لفترة طویلة انخلع خلالها قلبي علیه..
ومازلت أنا وابني الآخر نواصل حیاتنا في مصر، ونفتقد ابني الأكبر الذي اضطره

قانون الجنسیة للافتراق عنا.

لأ أ أ



وسؤالي لك الآن یا سیدی هو ماذا یضیر هذا القانون في أن یحصل أبناء الأم
المصریة على جنسیتها، خاصة بعد وفاة أبیهم الأجنبي؛ لكي تتیسر لهم سبل
العمل والحیاة في بلدهم الذي لم یعرفوا غیره؟ ألیس ذلك من حق هذه الأم.. ومن
حق أبنائها.. أم ترى أنه سیظل محكوما على من هن في ظروفي نفسها أن یعانین

هذه المعاناة المرة بسبب زواجهن ذات یوم بعید من غیر أبناء بلدهن.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ولكاتبة هذه الرسالة أقول:
في التراث الشعبي العربي كلمة تقول: لا تقع في حب الغرباء فإنهم دوما على
رحیل. وتحذر هذه الحكمة من استسهال الارتباط العاطفي، ومن ثم الزواج من
الغرباء الذین لا تضرب جذورهم في الأرض التي نقف علیها.. وقد لا تستقر
سفنهم في موانینا طویلا حتى نفاجأ ذات یوم بهم وقد استجابوا لنداء الرحیل..
ورفعوا مراسیهم من الماء، وأبحروا بسفنهم بعیدا عنا مخلفین وراءهم اللوعة..

والندم والتبعات الجِسَام.
وفي المأثور الشعبي في الغرب حكمة شبیهة تقال في الظروف المماثلة هي: متعه
الحب لحظة.. شجن الحب یدوم إلى الأبد، وتهدف هذه الحكمة إلى التذكیر بما قد
یترتب على متعة الحب العابرة من نتائج وتبعات، لاتزول بعد انقضاء الحب أو
انطواء صفحته، وإنما تدوم إلى الأبد.. وتصاحبنا في الحیاة بقیة العمر كالأبناء
الحیاری الذین یجیئون إلى الدنیا ثمرة لزواج بین أبوین مختلفین دارا وتراثا
وأعرافا وتقالید.. وربما أیضا في العقیدة الدینیة فیدفعون ضریبة هذا الاختلاف
فیما بعد، ویواجهون متاعب جمة في الحیاة، دون سند من قوانین بلادهم الأم التي

لم یعرفوا غیرها بالرغم مما یحملون من جنسیات مختلفة.
والخلاصة هي أن من یتخذون مثل هذا القرار المصیري بالزواج من الغرباء لابد

لهم أن یعوا جیدا تبعات هذا الارتباط، وهم یستجیبون لنداء العاطفة.
فمن یدرك عواقب الأمور قبل الإقدام علیها یکون أقدر على مواجهتها حین تظهر
في أرض الواقع.. ممن أعمته العاطفة الهوجاء عن كل شيء، فلم یتحسب للنتائج
ولم ینشغل بغیر تحقیق رغائبه الوقتیة.. «والمعرفة التامة النافیة للجهالة»..
على حد التعبیر القانوني الشائع.. تفقد الإنسان حجیة الشكوى من ثقل التبعات أو
الزعم بعدم إدراكه لها من البدایة. ولقد تؤدي إلى التأثیر على قراره وترجیح

الحذر على التسرع.. والتروي أو النكوص على الاندفاع العاطفي والتهور.
والمشكلة التي تثیرها رسالتك مشكلة حقیقیة وجادة، ویعاني منها عدد كبیر
بالفعل من الأبناء الحیارى من ثمار هذا الزواج المختلط ومن واجب الإنصاف أن
نقول إنهم لا ذنب لهم في اختیارات آبائهم وأمهاتهم لشركاء الحیاة، ولا في
اختلاف قوانین الجنسیة بین البلاد فیحرمون هم من حق المواطنة الكاملة في
بلادهم، التي لم یعرفوا غیرها، في حین یحصل نظراؤهم في معظم دول العالم

لأ ة



المتقدم على حقوق الجنسیة تبعا لأمهاتهم، ویواجهون الحیاة بقدرات وإمكانات
أفضل، ولقد أریقت في هذه المشكلة أنهار من أحبار الصحف.

وسمعنا عن قانون تم إعداده لمنح أبناء الأمهات المصریات جنسیة بلادهن،
ولكنه لم یصدر بعد، ونأمل في أن یرى النور في الدورة المقبلة لمجلس الشعب.

أما زوجك الراحل الذي أحسن عشرتك وعاملك بود واحترام کبیرین، فلم تطل
للأسف رحلته في الحیاة كثیرا فلقد ذكرني قراره بالعودة إلى بلده لیستقر في
أرضه بعیدا عنكم استعدادا للنهایة الوشیكة، بتقلید من تقالید بعض قبائل الهنود
الحمر، حین كان من یستشعر منهم قرب النهایة ینأى بنفسه عن الأهل والأحباء..
ویصعد على قمة جبل بعید فیرقد على الأرض لیستقبل النهایة المحتومة مستسلما
لأقداره.. وعازفا عن أن یكبد أعزاءه أحزان الرحیل، فلیرحمه االله رحمة واسعة
جزاء ما قدم إلیك، وما التزم به خلال رحلة حیاته القصیرة من قیم ومثالیات..،
ولنأمل خیرا في صدور القانون الجدید، لكي یقدم الحل العادل لمشكلة أبنائك

وأبناء من هن في مثل ظروفك.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 



الوجه الحزین!
أبدأ رسالتي إلیك بتحیة الصدیق لصدیقه، ذلك أنني أعتبر نفسي صدیقا لك بالرغم
من أني لم ألتق بك من قبل، ولم تتعد علاقتي بك متابعتي لبابك الجمیل منذ سنوات
عدیدة، فكم شعرت في مواقف سابقة بالرغبة في الكتابة إلیك، وكم عدلت عن ذلك

في اللحظة الأخیرة.
إلى أن جاءت اللحظة المناسبة، ورأیت أن أكتب لك بتجربتی عسى أن یستفید بها

قراؤك خاصة من الشباب..
ولابدأ فأقول لك إنني شاب في الأربعین من عمري، كنت أعیش في كنف أبي،
وأمثل بالنسبة له خیبة الأمل الكبرى في حیاته – رحمه االله - فلقد كنت أكبر
أخوتي وهم ثلاث شقیقات وأخ واحد، وكان أبي موظفا كبیرا بإحدى الهیئات
العامة ورجلا طیبا وتقیا ویضع كل آماله فيّ وفي إخوتي، ویركز جهده الأكبر عليّ
بالذات لإیمانه بأن الابن الأكبر إذا حسنت تربیته واستقام أمره، فإن إخوته
الأصغر منه سوف یقتدون به ویمضون على طریقه.. ولهذا اشتد عليّ أبي بعض
الشيء لكي أتفوق دراسیا وأصبح مثلا أعلى لإخوتي، كما اشتد عليّ في تقویمي
ومراقبتي لیضمن حسن سلوکي، فاستجبت لما طلبه مني في بعض الأحیان..
وسخطت علیه في أحیان أخرى، إلى أن بلغت مرحلة الثانویة العامة، وبذل معي
أبي كل ما یملك من جهد لكي أتفوق وأحصل على مجموع، یؤهلني للالتحاق

بإحدى كلیات القمة.
لكني خیبت أمله للأسف، وتمردت على القیود التي فرضها عليّ واختلست نقود
الدروس الخصوصیة، التي ائتمنني علیها لتسلیمها للمدرس.. وأنفقتها في شراء
السجائر والملابس واللهو مع الأصدقاء، وانفضح أمري حین شكا له المدرس
ذات یوم من انقطاعي عن الدرس، وواجهنى أبي بما عرفه.. ولم یقل لي سوى
إنه حزین لأن یكون هذا هو سلوکي، وأنا الأخ الأكبر لأخوتي الذي سیرعاهم من
بعده.. فكیف یطمئن قلبه إلى مصیرهم و«الراعي المنتظر» فاسد على هذا

النحو؟!.
وشعرت بالخجل من نفسي بعض الوقت.. لكني لم أعدل عن سلوکي بالرغم من
ذلك، وأهدرت الوقت الثمین في العبث واللهو وتدخین السجائر ومطاردة الفتیات.
وكانت النتیجة أن نجحت بمجموع ضعیف، لم یؤهلني إلا للالتحاق منتسبا بكلیة
نظریة.. واستسلم أبي للحزن وقتا طویلا واعتزلني لفترة لم یوجه إليّ خلالها
حدیثا ولا كلاما، وراح یردد أمامي كلما رآني: «حسبي االله ونعم الوكیل»، وبدلا
من أن أشعر بعمق أحزانه وخیبة أمله فيّ.. اعتبرت ذلك تعرضا بي… وازددت
سخطا وتمردا واستهتارا، ورسبت في السنة الأولى بكلیتي النظریة بالرغم من
تفرغي الكامل للدراسة، ولم یعد یؤثر فيّ وجه أبي الحزین ولا دموعه وهو یصلي
ویحتسب واستسلمت تماما لنداء السخط. وأصبحت عبئا على أمي وأبي في
مصاریفي، فأنا في حاجة دائمة للنقود لشراء السجائر والسهر مع الأصدقاء
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ومطاردة الفتیات وتناول المحرمات وشراء الملابس التي لا تحتملها میزانیة أبي،
فإذا لم أجد مع أمي ما أرید ثرت وهددت.. فتقترض لي وتعطیني، وإن فشلت
طلبت من إخوتي قروشهم القلیلة بدعوى اقتراضها منهم. ثم لا أسددها بالطبع..
وعلى ذلك فقد استمروا في الاستجابة لي، وحرموا أنفسهم من معظم مصروفهم

من أجلي؛ طلبا للسلام معي وخوفا من الفضائح.
وفي عامي الجامعي الثاني، سعی أبي في إیجاد عمل لي بالثانویة العامة وألحقني
بوظیفة مؤقتة في أحد فروع الهیئة التي یعمل بها.. قائلا لأمي إن كثیرین من
الطلبة المنتسبین یعملون، دون أن یؤثر ذلك على تفوقهم.. ورحبت بالعمل لكي
أجد موردا إضافیا لي.. لكن سلوكي في العمل لم یكن أفضل منه في الدراسة.. فلقد
واصلت الاستهتار والغیاب وافتعال الأعذار المرضیة، والتأخر عن موعد العمل
في الصباح بتأثیر السهر إلى الفجر، حتى هددني رئیسي المباشر بالفصل أكثر من
مرة وتعجب لبعد الشقة بیني وبین أبي الرجل الطیب الملتزم الكفء في عمله،
فكنت أواظب بعض الفترات وأرجع للتمارض والادعاء في فترات أخرى، ولولا
تقدیر رئیسي لظروف أبي أو «لمصیبته» في على حد تعبیره لما أبقاني في العمل

یوما واحدا.
وعلى هذا الحال مضت بي الأیام، ونجحت في الصف الأول الجامعي من السنة
الثانیة، ورسبت في الصف الثاني مرة أخرى ونجحت في العام التالي، في حین

واصل إخوتي دراستهم بنجاح..
وفي الصف الثالث الجامعي رجع أبي من عمله مرهقا وحزینا كعادته في الفترة
السابقة، فصلى العصر.. ثم صعدت روحه إلى السماء رحمه االله، وهو جالس على
السجادة یسبح ربه ویشكو إلیه همه بأكبر أبنائه، وتزلزلت حیاة الأسرة زلزالا
عنیفا.. وتزلزل کیاني كله، وشعرت بأن سكینا حادة قد مزقت أحشائي.. ووقفت
في السرادق أتلقى العزاء في أبي، وأنا غائب الذهن عن الجمیع وصورة وجهه
الحزین تلاحقني.. وتقتلني بالندم والأسف والحزن.. ووسط زحام المعزین کنت
أسأل نفسي، وأنا أكاد انفطر من الأسى: لماذا لم أسعد أیامه في السنوات الأخیرة؟
وماذا جناه لكي یلقي مني السخط والتمرد، وهو الرجل الطیب المكافح الذي كان
یحرم نفسه لیعطي أبناءه؟ ولماذا لم أعتذر له وأقبل یده وقدمه وأرجو صفحه

وعفوه.. ولماذا.. ولماذا.. ولماذا.. حتى كاد رأسي ینفجر..
وأنتهت أیام العزاء وخلا البیت عليّ وعلى أمي وأخوتي وسألتني أمي ماذا سنفعل
في «حملنا» الثقیل ولم یعد لنا سوى معاش أبیك، وقد انقطع رزقه من العمل

الخارجي بعد الظهر؟.
فأنفجرت في البكاء طویلا وحین تمالكت نفسي، قلت لها إنني قد «أحزنته» كثیرا
یرحمه االله. وإن في عنقي دینا له واجب السداد.. ولسوف أسدده برعایتك ورعایة
إخوتي ولسوف أعمل لیل نهار لتوفیر متطلباتكم بعد أن انقضى عهد الاستهتار،
وكل ما أرجوه هو أن یسامحني ویصفح عني، وأن تسامحوني جمیعا وتصفحوا
عني وبكت أمي وكل أخوتي.. وتعاهدنا جمیعا على أن نضع أیدینا في أیدي بعضنا
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البعض؛ لاستكمال رسالة أبي وإسعاده وهو في العالم الآخر.. وبالرغم من تشكك
أمي الصامت في إمكان التزامي بما وعدت، فلقد أدركت تماما أنني لن أخذلها ولن
أخذل أخوتي الصغار بعد الآن، وبدأت مرحلة جدیدة من حیاتي بمقاطعة شلة
العبث والاستهتار والجري وراء الفتیات والسهر حتى الفجر، وامتنعت نهائیا عن
تناول المحرمات وشراء علب السجائر المستوردة.. وإذا كنت قد عجزت عن
التوقف دفعة واحدة عن التدخین.. فلقد خفضت استهلاکي منها إلى الثلث. ومع
ذلك كان یراودني الإحساس بالندم وأنا أدخنها وأشعر بأن أخوتي أحق بثمنها
مني، والتزمت في عملي مواعید الحضور والانصراف، وأصبحت أكثر جدیة
وإنتاجا فیه، فبدأ رئیسي المباشر یعطیني الحوافز لأول مرة منذ عملي معه.. بل
وأصبح یفتعل الأسباب لكي یعطیني ساعات عمل إضافیة أتلقى عنها أجرا مناسبا.
وأهم من كل ذلك أنني أصبحت أحرص على العودة إلى البیت في الظهر كل یوم،
وهو ما لم أكن أفعله من قبل. ولا یهدأ لي جانب إلا إذا أطماننت على عودة كل
إخوتي من مدارسهم. لیتناولوا معي ومع أمي طعام الغداء.. ویبدأوا مذاكرتهم في

أمان..
وقد اهتزت مشاعري ذات یوم، حین جاءت إلى أختي التي تلیني في السن وكانت
وقتها طالبة بالسنة الثانیة الثانویة؛ لتستأذنني في الخروج لمدة ساعة للذهاب إلى
بیت إحدى صدیقاتها لإحضار شيء من عندها، وعلمت منها أنها استأذنت أمها
فطلبت منها أن تأخذ إذنها منی ابتداء من الآن؛ لأني قد أصبحت رجل البیت،
المسؤول عن الأسرة.. فخفق قلبي.. وكاد الدمع یطفر من عیني، وقبلت أختي في

جبینها وقلت لها: اذهبی مصحوبة بالسلامة.
ورنت عبارة «رجل البیت» رنینا قویا في سمعي حتى شعرت بالخوف والرهبة
والمسؤولیة، واستدعیت صورة أبي في مخیلتي.. وقلت له في خیالي: هل سأنجح

في تحمل مسؤولیتك بعدك یا أبي؟.
ولم تكتف أمي بذلك، وإنما وضعت بین یدي في أول الشهر معاش أبي وطلبت
مني الإنفاق على الأسرة، فجلست معها لتدبیر شؤون البیت وأضفت إلى المبلغ
مرتبي البسیط، دون أن أخصم منه إلا أجر المواصلات وثلاثة جنیهات فقط لي
كمصروف شخصي.. واستدعیت إخوتي وأعطیت كلا منهم مصروفه وأعطیت

أمي مصروف المطبخ وسددت إیجار الشقة. وفاتورة الكهرباء.
وشعرت بحجم العبء الكبیر، الذي كان یتحمله أبي صامتا ودون شكوى طوال

حیاتنا.
وعلى هذا النحو مضت حیاتنا في العام الأول من رحیل أبي.. ومن عجب أنني
وسط هذه المسؤولیات والمشاغل قد وجدت الوقت الكافي لاستذكار دروسي،
ونجحت في امتحان الصف الثالث الجامعي في أول مرة.. وسعدت كثیرا بنجاح كل
إخوتي في صفوفهم الدراسیة.. كما أصبحت أقضي معظم وقتي في البیت، ما لم
یكن عندي عمل مسائي وأتابع دراسة أخوتي وأتحدث معهم.. وأحل مشاكلهم..
وألبي طلباتهم، وعرفت لأول مرة عبء دخول المدارس وطلبات الإخوة من
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الملابس والأحذیة والحقائب والكراریس.. وعبء العلاج إذا مرض أجدهم..
وعبء الدیون للبقال والجزار إلخ.

وأمضیت شهورا أروح إلى عملي وأجيء منه، ولیس في جیبي سوی قروش
المواصلات.. وبعد فترة أصبحت ملابسي قدیمة.. ومع ذلك فقد رفضت شراء
الجدید منها؛ لكي أستطیع المحافظة على مظهر إخوتي.. وأصبح حذائي بالیاً دون
أن أفكر في شراء غیره ومع ذلك فأنا راض عن نفسي وأسیر مرتاح الضمیر،
وهو إحساس لم أكن أشعر به وأنا أضع في جیب قمیصي الفاخر علبة السجائر
الأمریكیة والولاعة وارتدي بنطلونا وقمیصا غالیین، وأجلس مع أصدقاء زمان

في أحد الأماكن الراقیة أو أذهب إلى موعد مع فتاة.
وتخرجت في كلیتي بتقدیر جید.. وقبل أن أطلب ذلك كان رئیسي المباشر قد قام
بكتابة طلب لتعییني بشهادتي في الهیئة، ورفع مرتبي بعد أن أصبحت ذراعه
الیمنى في العمل وأحب موظفیه إلیه.. وتم التعیین، ولم تكن فرحتي به أكبر من
فرحتي بالتحاق أختي بالكلیة التي رغبت في الالتحاق بها، ولا من فرحتي بتقدم

بقیة الإخوة في دراستهم بنجاح كبیر.
والعجیب هو أنني وأنا من كنت أكره الدراسة وأضیق بإلحاح أبي عليّ للاستذكار

والتفوق، قد وجدت نفسي أكرر مع إخوتي كلماته نفسها دون أن أدري.
وتدمع عیني حین أتذكره، وهو یكاد یقبل یدي لكي أستذكر دروسي لمصلحتي

الشخصیة، ولیس لمصلحة أحد غیري.
ولقد هاجمتني صورته وهو یستجدیني الاستذكار، وأنا أصلي العصر ذات یوم
فقرأت الفاتحة على روحه، وإذا بي تلمع في ذهني فكرة جدیدة هي.. ولماذا لا
أحقق له أمله الخائب في بعد رحیله عن الحیاة؟ ونهضت من جلستي، وقد عقدت
العزم على الالتحاق بالدراسات العلیا في کلیتي، ونفذت ذلك بالفعل ونجحت في
السنة التمهیدیة بلا مشاكل. ثم شغلت بإعداد رسالة الماجستیر فاستغرقت في ذلك
بضع سنوات؛ بسبب انشغالي بعملي وأسرتي والعمل الإضافي لتحقیق مزید من
الدخل.. ثم أیضا بخطبة أختي لأحد خریجي كلیتها.. ومع ذلك فلقد انتهیت من
الرسالة آخر الأمر وطبعتها وصدرت أولى صفحاتها بهذا الإهداء: «إلى الرجل
الذي لولا فضله عليّ حیا ومیا لما نجحت في إنهاء هذه الرسالة… إلى أبي العظیم
الأستاذ فلان الفلاني رحمه االله وأحسن جزاءه» وكان یوم مناقشة الرسالة یوما
مشهودا في حیاتي وحیاة أسرتي، وزغردت أمي لأول مرة، بعد رحیل أبي في
قاعة المحاضرات، وهي تسمع قرار لجنة المناقشة بمنحي درجة الماجستیر

بدرجة الامتیاز مع مرتبة الشرف.
ولست أرید أن أطیل علیك أكثر من ذلك.. لكني سأقول لك فقط أني خلال ١٨ عاما
من رحیل أبي عن الحیاة، قد وفقني االله العلي القدیر في رد بعض دینه لي،
واستكمال رسالته فتخرج كل إخوتي وعملوا حتى الصغیر، الذي كان عمره یوم
وفاة أبي أربعة أعوام قد تخرج وتزوجت شقیقاتي الثلاث زیجات سعیدة، وأصبح
لي ثلاثة إخوة جدد هم أزواجهن.. وقد أعانني ربي على سترهن جمیعا.. بجمعیات



الادخار من مرتباتهن ومرتبي ودخلي الإضافي، ومن عائد عمل عامین في
الخارج، انتدبت خلالهما في أحد مكاتب الهیئة الخارجیة التي أعمل بها، ولولا
المسؤولیة العائلیة التي أتحملها لما رشحني رؤوسائي لهذا الانتداب، كما عمل
آخر العنقود أخي الأصغر الحبیب، الذي أشعر بأنه ابني ولیس أخي في إحدى
الدول العربیة عن طریق أحد المعارف منذ حوالي العام، وفوجئت به یرسل إليّ
بعد بضعة شهور من سفره مبلغا بالآلاف لكي أستعین به كما قال عليّ إنهاء
رسالتي للدكتوراه؛ لأنني قد حصلت على إجازة دراسیة لإنهائها وقل دخلي،
فاقتطعت لنفسي ربع المبلغ، الذي أرسله وأودعت الباقي باسمه في البنك ونبهت
علیه بحزم بألا یرسل نقودا أخرى؛ لأنه أحق بها ویحتاج إلى شقة وتكالیف

للزواج حین یجئ الأوان.
ولقد أصبح بیتنا الأن یموج بأخواتي البنات وأطفالهن الرضع والصغار وأزواجهن
یوم الجمعة كل أسبوع.. وتتصدر الجلسة أمي الحبیبة المكافحة، وأشعر أنا بأن

هذا الیوم هو أسعد أیام الأسبوع.
وأما الدافع الذي دفعني لكتابة هذه الرسالة إلیك فهو خبران سعیدان والحمد الله..
الأول هو أن االله قد وفقني إلى الارتباط بفتاة ممتازة، تصغرني بعشر سنوات بعد
أن ظلت أمي تلح عليّ في الزواج قبل أن یسرقني العمر، فجاء النصیب مع هذه
الفتاة الطیبة المتدینة وهي زمیلة لي في الهیئة نفسها، وتم عقد قراني علیها..
وسیتم الزفاف في نوفمبر المقبل بإذن االله. وأما الخبر الثاني فهو أنه قد تحددت
جلسة لمناقشة رسالتي للدكتوراه في أكتوبر المقبل وأستاذي المشرف على
الرسالة یثني على جهدي فیها ویبشرني بالفوز القریب، وقد اتصل بي ابني أو
أخي الأصغر، مؤكدا لي أنه سیكون في القاهرة قبل الموعد لكي یحضر مناقشة
الرسالة.. ولقد أهدیتها لأبي أیضا وأضفت إلیه هذه المرة «أمي العظیمة وإخوتي
الأحباء وخطیبتي الفاضلة وأزواج الشقیقات وأبناءهم»، وقلت في الإهداء إنهم

الأقمار التي تضيء حیاتي.
ولقد فكرت أن أنتظر إلى ما بعد مناقشة الرسالة والحصول على الدرجة؛ لكي
أكتب لك قصة تحولي من شاب مستهتر وطالب فاشل.. إلى رجل ملتزم، ثم أرجوك
أن تكتب كلمة للشباب المستهتر العابث ألا یضیقوا بحرص آبائهم علیهم..
ومطالبتهم بالالتزام والنجاح لأنهم لا یستهدفون من ذلك إلا مصلحة هؤلاء الأبناء
أنفسهم، ولكن جدّ شيء في الفترة السابقة دفعني لأن أعجل بالكتابة لك.. ذلك أن
صورة وجه أبي الحزین كثیرا ما كانت ترد في ذهني في مناسبات عدیدة، حتى أنه
لم یكن یمضي یوم طوال السنوات الثماني عشرة الأخیرة، دون أن أرى بعین
الخیال وجهه وملامحه المتعبة الحزینة. وحین أبلغني أستاذي قبل أسبوع بتحدید
جلسة مناقشة الرسالة، رجعت إلى البیت سعیدا، وأبلغت أمي الخبر فأشرق
وجهها بالفرحة فإذا بي أستعید صورة أبي في مخیلتي فیخیل إليّ أن وجهه تشیع
فیه هذه المرة ابتسامة حییة.. وأنه لیس حزینا كما كنت أراه دائما في مخیلتي..
فهل یعني ذلك أنه راض عني الآن یا سیدي؟ وهل تكتب للشباب ما أردت أن أقوله

لهم بسردي قصتي هذه علیك؟.
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ولكاتب هذه الرسالة أقول:
لاعجب فیما ترویه عن تحولك من شاب عابث مستهتر متعثر دراسیا إلى إنسان
جاد وملتزم وموفق في حیاتك العملیة والعائلیة، عقب رحیل أبیك عن الحیاة
وتحمل مسؤولیة الأسرة من بعده، ذلك أن وقر المسؤولیة كثیرا ما یخلق الإنسان
خلقا جدیدا.. لأنها كالنار التي تصهر المعدن فتخلصه من شوائبه.. وتجلو جوهره
الأصیل، وكذلك فعلت بك المسؤولیة حین تحملتها راضیا وراغبا في التكفیر عما
أضعت من قبل في اللهو والعبث، وآملا في أن تطهرك هذه المسؤولیة الثقیلة من
وخز الإحساس بالذنب تجاه أبیك الراحل، فقد أشفقت على نفسك من شعورك
المؤلم بأنك كنت سببا أساسیا لأحزانه في سنواته الأخیرة، فتفاعل لدیك الإحساس
بالمسؤولیة الإنسانیة والمعنویة عن الإخوة والضعفاء والأم الحائرة بعد رحیل
الأب مع الإحساس بالذنب تجاهه.. مع الضمیر الحي الذي لم یقتله فیك اللهو
والعبث كما كان الظن، فأثمر كل ذلك هذه الشخصیة الإیجابیة الفاضلة، وقدت

سفینة الأسرة إلى مرفأ الأمان.
فأما تحولك من العبث والاستهتار إلى الالتزام والجدیة، فلیس من المستغرب،
فنحن حین نركب سیارة یقودها غیرنا، فإنه یتحمل مسؤولیة أماننا وسلامتنا خلال
الرحلة، وقد لانولي نحن انتباها كبیرا للطریق اعتمادا على قیامه هو بهذه
المسؤولیة عنا، وقد ینصرف ذهننا خلال الرحلة عن الطریق إلى أشیاء أخرى،
فإذا أفقنا من سرحاننا فجأة على اهتزاز عنیف واكتشفنا توقف السیارة؛ لأن
قائدها قد أصیب بنوبة عارضة.. وجدنا أنفسنا مطالبین بأن نقود نحن السیارة،
وبأن نولي كل اهتمامنا وانتباهنا للطریق بدلا منه، وبعد أن كنا ننصرف بذهننا
عنه إلى التفكیر بأشیاء أخرى، لم یعد مقبولا منا أن نفعل ذلك وإلا هلكنا وهلك

الجمیع معنا.
وكذلك فعلت أنت یا صدیقي حین غاب قائد الأسرة.. وأصبح من واجبك أن تتقدم
أنت إلى مقعد القیادة.. وتحمي إخوتك ووالدتك من أخطار الحیاة، ولقد توقفت وأنا
أقرأ رسالتك الجمیلة أمام مارویته عن أنك كنت ترتدي قبل رحیل أبیك فاخر الثیاب
وتدخن السجائر الأمریكیة وتثور إذا لم تجد ما تحتاج إلیه من نقود لدى أمك أو
إخوتك، فأصبحت بعد أن صهرتك نار المسؤولیة العائلیة تكتفي بأجر المواصلات،
وتضن على نفسك بالجدید من الثیاب لکي تحافظ على مظهر إخوتك، وتذكرت ما
رواه المسعودي في «مروج الذهب» عن خامس الخلفاء الراشدین عمر بن عبد
العزیز من أنه كان قبل أن یلي الخلافة یحیا بالرغم من صلاحه ونزوعه إلى
العدل، حیاة الأمراء المترفة وكیف كان من أكثر الناس اهتماما بملبسه حتى كان
«یشتري الحلة بألف دینار فإذا لبسها استخشنها» ویشتري القمیص بأربعمائة
دینار فإذا لمسه بیده قال: «ما أخشنه وأغلظه» ویهتم بعطره وعطر ثیابه حتى
قیل عنه إنه «أعطر قریش»، فلما ولى الخلافة ورد المظالم بدأ بنفسه فتنازل عن
كل ما كان له لبیت المال، واكتفى من المال والمتاع بما یسد احتیاجاته الضروریة

أ



كحاكم عادل، وأصبح «ثمن حلته عشرة دراهم» ومع ذلك كان «إذا لبسها
استلانها» كما روی المسعودي، فماذا جدَّ علیه وقد كان التقي الورع قبل الإمارة

وبعدها؟.
لقد جدَّ علیه همه بالمسؤولیة عن الآخرین.. ولم یكن من قبل مسؤولا إلا عن
نفسه ودنیاه الصغیرة.. وصادفت هذه المسؤولیة ضمیرا حیا فكان ما كان من
أمره. فالمسؤولیة هي أن ینشغل الإنسان بأمر الآخرین كما ینشغل بأمر نفسه،
وجوهر المسؤولیة الأبویة والأمومیة هو الإیثار أي إیثار من یتحمل المرء
المسؤولیة عنهم علی نفسه.. بالرعایة والحمایة والعطاء.. ولو تعارض كل ذلك

مع اعتباراته الشخصیة.
ومن أجمل ما قرأت في تصویر هذه المسؤولیة الأبویة ما رواه الرواة عن
المحدث اللغوي الفقیه، الذي عاش في القرن الثالث الهجري إبراهیم بن إسحق
الحربي من أنه كان لا یشكو إلى أمه وبناته وزوجته الحمى إذا أصابته، وإنما
یتحملها صامتا لكیلا یزعجهن بأمره.. وأنه كان به صداع بأحد جانبي رأسه
فتحمله صابرا 45 عاما لم یخبر به أحدا، وأنه عاش عشر سنوات من عمره بفرد

عین، بعد أن انطفأ نور الأخرى لم یخبر بذلك أحدا من أهله!.
وكان یقول في تفسیر ذلك إن «الرجل الحق هو الذي یدخل غمه على نفسه ولا

یغم عیاله».
والرأي عندي هو أن جوهرك كان سلیما من الأصل، لكنه اعتوره ما قد یعتور
المرء إذا استنام إلى أن هناك مظلة تحمیه من صواعق السماء مهما أخطأ أو فعل.
فلما زالت عنك هذه المظلة برحیل والدك عن الحیاة، استنفرت إرادتك ونفضت
عنك العبث والأنانیة واللهو، وشعرت بأن مرحلة الاستهتار قد انتهت من حیاتك
إلى غیر رجعة، فنهضت لتحمل المسؤولیة التي كان یقوم بها والدك دون شكوى،
ووجدت نفسك تردد لإخوتك من حیث لا تدري نفس عبارات أبیك عن الجدیة
والالتزام والتفوق، التي كنت تضیق بها من قبل.. وأدركت ثقل المسؤولیة
وتبعاتها وعرفت نوعا من مشاعر الأم نفسه أو الأب الذي یحترق لكي یضي حیاة
أعزائه.. ویحرم نفسه لكي یعطیهم.. ویكرس حیاته لهم ناسیا خلال ذلك نفسه أو
یکاد، ثم شعرت بالرغبة في الاعتذار لأبیك بأثر رجعي عن كل ما خیبت أمله فیه
وسببته له من أحزانه.. فكان قرارك باستكمال دراستك الجامعیة بنجاح ومواصلة

دراساتك العالیة والحصول على الماجستیر ثم الدكتوراه بإذن االله.
لقد أحسنت الاعتذار یا صدیقي لأبیك عن تخلفك الدراسي وانصرافك إلى بعض
لهو الشباب وعبثهم خلال حیاته، وكانت رعایتك لإخوتك ووالدتك ونفسك
وطموحك الدراسي، هو خیر اعتذار عن فترة العبث القصیرة والحمد الله في حیاتك

الجادة الفاضلة.
فأیة غرابة إذن في أن یزورك طیف والدك الطیب باسما وراضیا عنك، بعد أن كان

لا یجیئك من قبل إلا عاتبا وحزینا؟!.

أ أ الله



لقد نلت سعادة الدارین بإذن االله ببرك بأمك وإخوتك واعتزازك بذكرى أبیك
واتخاذك له مثلا أعلى.. فهنیئا لك مقدما درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى
بإذن االله.. وهنیئا لك سعادتك المقبلة مع شریكة حیاتك إن شاء االله.. وهنیئا لك
قبل كل ذلك وبعده ما سوف تمطرك به السماء من جوائز السعادة والتوفیق

نَ االلهَِّ أَكْبَرُ ۚ ذلَِٰكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ» صدق االله العظیم. والأمان. «وَرِضْوَانٌ مِّ
أما كلمتك إلى الشباب فإن رسالتها واضحة لكل ذي عقل.. وشكرا لك على رسالتك

القیمة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



رسالة إلى أب
أود أن أكتب إلیك هذه الرسالة منذ عدة أشهر، وكلما أمسكت بالقلم وبدأت في ذلك
تسقط دموعي على الورق، فلا أستطیع تكملة الرسالة، ولكن بعد أن تمالكت نفسي
وخفت وطأة الأحزان عن صدري، أستطیع أن أكتب إلیك بتلك الكلمات لعلها تصل
إلیك، فأنا فتاة من أسرة متوسطة الحال، أو كما یقولون من طبقة الموظفین، ولي
من الإخوة ثلاثة: «ولدان وبنت»، وأمنا ربة بیت وكان والدنا موظفا بإحدى
الهیئات الحكومیة، وأقول «كان» لأنه الآن في ذمة االله فقد رحل أبي عنا منذ عدة

أشهر في حادث سیارة، وهو یقضي لأخي الأكبر مصلحة له في بلدتنا..
فلقد كان والدي رحمه االله نوعا فریدا من البشر، إذ كان رجلا خدوما لا یطلب منه
أحد شیئا إلا وقضاه له إذا كان في استطاعته، وكان أقاربنا وجیراننا وزملاؤه في
العمل یعرفون هذا جیدا عنه، فلم یكن یمر علیه یوم إلا ویقضي فیه حاجة لأحدهم
دون ضیق أو تبرم، كما كان یحمل بداخله كما من الرضا لو وزع على الأرض
كلها لكفاها، وقانعا برزقه لم ینظر یوما إلى أرزاق الآخرین أو ممتلكاتهم بل
ویحمد ربه دائما على الصحة والستر، وإذا ذكر أمامه أن فلانا عنده من الأملاك
كذا وكذا قال: بارك االله له فیه وكنا نعیب علیه ذلك، ونعتقد أن الرضا والقناعة

سلبیة وعدم تطلع لتحسین مستوى المعیشة.
ومع الراتب الشهري لوظیفته كنا نحیا حیاة معقولة جدا بفضل تدبیر أمنا وحسن
إداراتها لأمور البیت، التي كان والدي یتركها لها تماما واثقا في نجاحها في هذه
المهمة الصعبة، وكبرنا وتخرجنا في الجامعة وعملنا في وظائف مرموقة،
وأصبح لكل واحد منا راتب ینفقه كیفما یشاء، ولم یطلب والدي یوما منا أن
نساعده في مصروف المنزل بل كان یعطي دون حساب. ومما أذكره له نشاطه
غیر العادي وتفانیه في خدمتنا ونحن صغار. وبعد أن كبرنا وأصبحنا قادرین على
القیام بخدمة أنفسنا، لم یكن یتحرج من أن یغسل لأحد إخوتي قمیصا أو جوربا أو
یعد لنا الإفطار أو العشاء أو یخرج لیشتري لنا كل طلباتنا مع وجود إخوتي في

المنزل، ولم یطلب من أحد منا أن یقضي له حاجة یوما.
وكان یعاملني أنا وأختي مثل أخوینا، بل أفضل منهما وإذا أحس بأن أحدا منهما
أغضبنا، كان یأتي به أمامنا ویخبره بأننا لا نقل عنه في شيء بل إننا أفضل عند
والدي منه؛ لأننا نذاكر ونساعد والدتنا في أعمال المنزل، أما هو فلا فائدة منه

سوى لنفسه.
وهكذا نشأنا ونحن نشعر بأن لنا «ظهر» یساندنا ویقف بجانبنا دائما، وما أذكره
له رحمه االله حنانه الذي لیس له حدود، ومدى انزعاجه إذا رأى واحدا منا یعاني
نزلة برد أو عطس أمامه، إذ ینهض منزعجا یسأله عما به ویبادره بالشاي
واللیمون والدواء، وأتذكر أنه كان إذا مرض أحد منا كان هو الذي یعطیه الدواء،
ولو في منتصف اللیل ویضع بجواره «المنبه» لیوقظه ویأتي لیعطیه الدواء،

لدرجة أننا كنا نضیق أحیانا بهذا الاهتمام، ونضحك منه.

ة أ



ولم نكن ندري كم كان یحبنا، كنا نغضبه أحیانا بتصرفات الشباب غیر الناضجة
ونتضایق من عتابه لنا فكان یأتي لنا ویصالحنا وكأنه هو المخطئ، ولم نكن نقدر
هذا له، ولم یكن یفعل هذا معنا فقط بل مع الآخرین أیضا.. إذا أخطأ أحد الزملاء أو
الأصدقاء أو الأقارب في حقه یثور ویغضب، وفي الیوم التالي ینسى ما حدث، بل

ویكون على استعداد لتقدیم الخدمات لهذا الشخص.
كان والدي رحمه االله طیب القلب لا یحمل في قلبه ضغینة لأحد، یقدم كل ما في
وسعه لإسعاد الآخرین دون أن ینتظر منهم المقابل، وكانت لي معه عدة مواقف
لن أنساها ما حییت. عندما  كان یتقدم لخطبتي أحد الشباب الذي یراه الجمیع
مناسبا ولا أرتاح إلیه فتثور أمي ویتعجب أخوتي، فیكون هو الوحید الذي یقول

إنها حیاتها وهي حرة فیها أو یتساءل كیف تعیش مع إنسان لا ترتاح إلیه؟
إنه نصیب ونصیبها لم یأت بعد، ثم ینصحني بألا أتسرع في الحكم على الأشخاص
الذین یتقدمون لي، وأن أفكر جیدا لأنه لن یفرض عليّ الارتباط بإنسان لا أریده،
حتى تعرفت على شاب على خلق ویناسبني من كل ناحیة، وحدثته هو وأمي بأن
هذا الشاب یرید التقدم لخطبتي، فرحب والدي وقال إنه سیراه ویسأل عنه، وإذا

وجده مناسبا سیوافق علیه لأنه یتمنی سعادتي أولا وأخیرا وتزوجته.
وكما فعل أبي معي في مسألة الزواج، فعل مع أختي وأعترف لك یا سیدي بأنني
لم أرَ فیه هذه الصفات إلا بعد أن تزوجت وابتعدت عنه وجدتني اشتاق إلیه وإلى
حنانه وعطفه ولمسة یده لكتفي وهو یربت علیه، ولكن للأسف الشدید لم أستطع
یوما أنا أو إخوتي أن نعبر له عن حبنا الشدید له، وأن نشعره بحناننا ورعایتنا له
كما كان یفعل معنا، لقد رحل والدي عنا دون كلمة وداع، ودون أن یكون أحد منا
بجواره وهو یلفظ أنفاسه الأخیرة، رحل بعد أن ودع أقاربنا  جمیعهم دون أن
یودعنا نحن أبناءه الذین نعمنا بخیره سنوات طویلة ومازلنا، رحل دون أن یعرف
كم كنا نحبه ونتمنى أن نقبل التراب الذي یمشي علیه، وتوفي والدي ودفن دون
أن نراه ونلقي علیه النظرة الأخیرة ولم  یتبق لنا منه سوى ذكریاتنا معه، وأمي
التي أدعو االله أن یطیل عمرها ویقدرنا على أن نوفیها حقها ونظل في رعایتها

وخدمتها ماحیینا
والآن أعرف إنك تتساءل وماذا یهم القراء في هذه القصة؟ إنني أود أن أبعث إلى
روح والدي رسالة حب وعرفان بالجمیل، وأن أقول أنه لو عاد الزمن إلى الوراء
لما انتقلنا من تحت قدمیه هو وأمي نخدمهما ونسهر على راحتهما، كما أود أن
أبعث برسالة لكل شاب وفتاة، ولكل ابن وابنة أن قبل ید أبیك وأمك صباحا
ومساء، وعبر لهما عن حبك بكل الطرق، ولا تبخل علیهما بجزء مما وهباه لك
طوال عمرك، ولو استطعت أن تحملهما فوق رأسك ولا تدع قدمیهما تلمس
الأرض فأفعل، وافعل هذا وهما على قید الحیاة لتسعدهما؛ لكیلا تندم على تقصیرك

في حقهما بعد أن یرحلا دون عودة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

أ



ولكاتبة هذه الرسالة أقول:
من المؤسف حقا أن یرحل عنا الأعزاء دون أن یعرفوا »عمق» ما تحمله لهم
قلوبنا من محبة وإجلال واعتزاز، ودون أن تواتینا نحن القدرة على أن نسعدهم
في حیاتهم بحبنا لهم «ونبلغهم» به بأحر الكلمات وأصدق المشاعر، بدلا من
الاستنامة الغافلة إلى توهم أنهم سیظلون في الجوار إلى الأبد.. وأننا سنستطیع
في غد أن نبلغهم بما »نؤجل» الیوم إعلانهم به.. أو نتحرج منه.. أو نظنه یتنافى

مع نضج العمر، وما بلغناه في الحیاة من مراتب ودرجات.
مع أننا جمیعا نحتاج ساعة لأن نذگر من نحبهم كل یوم وربما كل ساعة لأن نذّكر
من نحبهم بحبنا لهم.. ولأن یذكرنا من یحبوننا بمشاعرهم تجاهنا.. لكي نستمد

منها القدرة على الاستمرار والإحساس بالرضا عن النفس والحیاة.
ولقد ذكرتني رسالتك بما كتبه صادقا الأدیب البرازیلي باولو كویلو حین قال:
عرض علینا الحب، لكننا أدرنا ظهورنا له ببساطة. إذ كم مرة منعنا الخوف أو
الحرج أو الاستكبار أو الاستسلام للعادة أن نقترب من شخص، ونقول له إننا

نحبك!.
ولیس هناك أسمى ولا أعمق أو أخلد من «الحب الذي عرضه علینا» أباؤنا
وأمهاتنا منذ الیوم الأول لمجیئنا للحیاة.. ولا من الحب الذي «عرضناه نحن»
على أبنائنا منذ بدایة رحلتهم في الحیاة فما أعجب إلا من عاجز عن التعبیر عن
حبه لأبویه أو أبنائه، بالفعل والكلمات على السواء، وما أعجب إلا من «مؤجل»
لإعلان هذا الحب وإسعاد الطرف الآخر به إلى ما بعد فوات الأوان، إن رسالتك یا
سیدتي الشابة اعتذار جمیل لأبیك الراحل یرحمه االله وإقرار بفضله وإعلاء لكل ما
كان یمثله في حیاتكم وفي الحیاة بصفة عامة من قیم إنسانیة وأخلاقیة وتربویة

شریفة.. فشكرا لك علیها وأرجو أن یتفكر فیها وفي معانیها جیدا كل الأبناء!.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 
 



المقدمات الخاطئة
تعودت أن أقرأ في برید الجمعة هموم الآخرین، فتهون إلى جوارها مشاکلي..
لكني قد بلغت الیوم الحد الذي أجد نفسي معه في أشد البلاء والظلم فأنا سیدة
شابة، كنت قد تعرفت خلال دراستي بالجامعة على شاب یكبرني بعامین، وبعد أن
تخرجنا تمت خطبتنا.. وتزوجنا بعد ذلك بثلاث سنوات.. ولن أكذب فأقول لك إننا
قد تزوجنا بعد قصة حب رائعة كما تقول سیدات كثیرا في رسائلهن ولا أن فترة
الخطبة كانت أسعد أیام العمر.. لأن ما حدث كان على عكس ذلك تماما، فكانت
فترة التعارف ملیئة بالعذاب والمعاناة، وقررت خلالها أكثر من مرة الانفصال
عنه، وفي كل مرة كان یرجع إليّ ونبدأ قصتنا معا من جدید، ولا أعرف حتى الآن

لماذا كنت أصدقه في كل مرة.. وأتوسم فیه أنه سیكون إنسانا مختلفا.
وقد استمر الحال على ما هو علیه خلال فترة الخطبة، فلم تكن أقل معاناة من فترة
الحب والتعارف.. لأنه قد أضیفت إلى طباع خطیبي الصعبة خلالها مشاكل الشقة
والجهاز وخلافات العائلتین، لكني كنت أقول لنفسي دائما إنه یحبني وأنا أحبه،
وأنه بمجرد أن یجمعنا بیت واحد ستزول كل الخلافات والعقبات، وسنصبح أسعد

زوجین في العالم..
وهكذا احتملت فترة الخطبة، التي دامت ثلاث سنوات.. كانت معاملته لي خلالها
في غایة السوء.. ووصلت علاقتنا خلالها إلى حافة الانهیار عدة مرات.. وفي كل
مرة كنت أفقد فیها صبري وأطلب إنهاء الخطبة، كان یتحول إلى حمل ودیع..
ویعدني بأنه سوف یغیر طریقة تعامله معي… فأتراجع ونستمر في خطبتنا ثم لا

یلبث أن یرجع إلى سیرته الأولى من جدید.
وأخیرا تزوجنا وحاولنا خلال الفترة الأولى من الزواج أن نسعد بحیاتنا، وننسى
كل ما جرى بیننا خلال فترتي الجامعة والخطبة، فلم تمضِ عدة شهور فقد حتى
بدأت الخلافات بیننا من جدید، وكان من الممكن أن تكون هذه الخلافات عادیة
ومما یحدث بین أي زوجین، إلا أن ما أصبح یرافقها من سب وإهانة وضرب إلى
حد أن یتورم منه جسمي قد دخل بي في مرحلة جدیدة من المعاناة، لم أألفها في
حیاتي وأنا التي نشأت في أسرة هادئة ومحترمة، لم أرَ فیها سوى المعاملة

الهادئة المحترمة والمودة والرحمة بین الزوجین.
وفي كل مرة كنت ألتمس له العذر فیما یفعل وأبرره لنفسي بأنه حین یتخلص من
الضغوط والأعباء الواقعة علیه في عمله أو مع أسرته، فلسوف یرجع إلى رشده،
لكني وبعد ثلاث سنوات من الزواج أنجبت خلالها طفلة، أرى سوء معاملته لي
یتصاعد كالخط البیاني الذي یتجه دائما إلى أعلى، ویتدرج من السب واللعن إلى
الضرب.. إلى تحطیم الفازات وتحف المنزل إلى استخدام الشبشب، ومبرره دائما
في ذلك هو انني قد أخطأت في حقه أو عاندته، والحق أنني وبعد أن تحملت كثیرا
لم أعد أطیق السکوت وأصبحت أرد علیه، وألعن الیوم الذي رأیته فیه، في

محاولة من جانبي لمعادلة إحساسي بأنني مقهورة أو مغلوبة على أمري..

أ أ أ ة



والمشكلة هي أن زوجي یؤمن بأن من واجبه كرجل أن «یربي» زوجته ویعاقبها
بما یعن له من عقوبات كالسب والضرب.. والحرمان من الخروج والحبس في
غرفة من غرف البیت، یطلب مني ألا أغادرها طوال یوم التكدیر، حتى ولو إلى
الحمام، أما الزوجة فلیس لها إلا أن تطیع زوجها، وإذا رفضت القبول بالعقوبة فلا

یدعني أنام إلا وأنا «كالقتیلة» من الضرب، وكل جسمي یؤلمني.
ولقد فكرت كثیرا في الطلاق لكني أخشى على ابنتي من عواقب الانفصال إلى
جانب أنني قد فقدت الثقة في نفسي.. ولست على یقین من أنني أستطیع مواجهة
الحیاة وحدي.. كما أن زوجی العزیز یرى أنني لا أصلح لشيء فلا أنا ناجحة في
نظره كزوجة ولا كأم ولا کسیدة لأنني غبیة ومستهترة وشخصیتي ضعیفة و
مهزوزة… إلخ، والحق أنني أشعر بأن بداخلي شیئا مکسورا بالفعل حتى أنني لا
أقوى على محادثة أى صدیقة لي لشعوري بأنني لست امرأة لها كیانها وإنما أنا
أقل من كل السیدات، اللاتی أعرفهن من ناحیة الشخصیة والكیان ولیس من ناحیة

الشكل أوالمادة.
ولا یهون عليّ بعض ما أعانیه مع زوجي إلا إحساسي الداخلي بأن االله یعاقبني
بذنبي؛ لأني قد أغضبت أبي وأمي وتحدیتهما وأصررت على الارتباط بزوجي
وإتمام زواجي منه بالرغم من أنهما قد اكتشفا عیوبه ونصحاني كثیرا بعدم
الزواج منه، فتزوجته رغما عنهما وأنا أعلم أنهما غیر راضیین عني.. ولهذا
فإني أعتبر نفسي الابنة العاقة التي لم تطع أبویها، فأذلها االله بزوج یفتري علیها

ولیس أمامها إلا أن تطیعه وتتحمله..
والمفارقة هي أن زوجي یعتبر نفسه طیب القلب وحنونا ویراعي االله في بیته
وزوجته، ولا یفوته فرض من الفروض الدینیة، لكنه إذا خاصم فجر» وقد قررت
ألا أنجب ثانیة حتى لا یصاب أبنائي بالعقد النفسیة بسبب هذا الأب الظالم
المستبد.. وأنا الآن في صراع بین هل أربي ابنتي في هذه البیئة غیر الصالحة
نفسیا وتربویا لتنشئة أطفال أسویاء، أم أنفصل عن زوجي وتتحمل ابنتي عواقب
هذا الانفصال، وإذا كنت أنا أستحق هذا العقاب لأنني أغضبت أبي وأمي، فما ذنب

طفلتي؟
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ولكاتبة هذه الرسالة أقول:
المقدمات الخاطئة لابد أن تؤدي إلى نتائج مماثلة، وأنت قد لمست خلال فترة
التعارف الأولى وطوال فترة الخطبة التي استغرقت ثلاث سنوات كل سلبیات
شخصیة زوجك التي حذرك منها أبواك كثیرا، وبالرغم من ذلك فلقد تجاهلت النذر
الخطیرة وتمسكت بالأمل الواهي الذي یتعلق به آخرون في مثل ظروفك، في أن

ینجح الحب في النهایة في احتواء السلبیات واستكمال المسیرة في أمان.
ولقد قلنا مرارا إنه إذا كان الحب قلبا غفورا، فإنه لا یكفي وحده لتهیئة الظروف
الطبیعیة لاستمرار الحیاة الزوجیة، لأن العنصر الأساسي في ذلك هو حسن



المعاشرة والاحترام المتبادل بین الطرفین واعتدال المزاج النفسي لكل من
الزوجین وتقارب رؤیتهما للحیاة، وتوصلهما معا إلى حل مرض لهما معا
للمشاكل الأساسیة كالإنجاب والعمل ومستوى المعیشة والدخل… إلخ. أما الاعتماد
على الحب وحده كقاسم مشترك أوحد بین طرفین لا یربط بینهما بعد ذلك أي جامع

آخر، فإنه لا یؤدي غالبا إلا إلى الفشل والمعاناة بعد فترة تطول أو تقصر.
وسلبیات شخصیة زوجك كما فهمتها من سطور رسالتك هي الحدة والعصبیة..
وصغر السن، حیث لا یزید فارق العمر بینكما على عامین، ومفهومه الخاطئ عن
حق الرجل في «تربیة» زوجته بالسب والضرب والحبس والحرمان من أي شيء

یراه مناسبا للحال.
ولقد توقفت في رسالتك أمام الأثر النفسي السلبي الذي خلفه اعتیاده معاقبتك
بالضرب المبرح.. وهو افتقادك الثقة في النفس وإحساسك بالعجز عن مواجهة
الحیاة وحدك، وشعورك بالدونیة تجاه غیرك من السیدات من ناحیة الشخصیة
والكیان، وهي كلها نتائج طبیعیة للقهر وافتقاد الإحساس بالجدارة والكرامة

الإنسانیة والأمان.
ومن عجب أن هذه الآثار السلبیة قد تدفع من یتعرض لها لزیادة الاعتماد على من
یقهره ویسحق شخصیته بدلا من الثورة علیه في بعض الأحیان، تماما كما قد
تتعلق الشعوب المقهورة في بعض المراحل بالطغاة الذین یحكمونها لیس حبا
لهم.. وإنما خوفا من التغییر والمخاطرة؛ لأنهم قد حطموا إرادتها بالقهر والإذلال

وأفقدوها الثقة في قدرتها على امتلاك مصائرها.
وقدیما قال أدیب الإنجلیزیة الأعظم شكسبیر على لسان كاسیوس في مسرحیة
یولیوس قیصر: «لو لم یكن أهل روما وعولا.. لما أصبح قیصر أسد» وما ینطبق
على الشعوب قد ینطبق في بعض الأحیان على الأشخاص في حیاتهم الخاصة،
وجزء كبیر من احتمالك لسوء عشرة زوجك لك یرجع إلى تسلیمك في أعماقك
باعتباره عقابا سماویا لك على تجاهلك للمقدمات الخاطئة، وتحدیك لإرادة أبویك
بالمضي في مشروع الزواج بالرغم من كل النذر المحذرة، غیر أن لكل «عقاب»

حده الأقصى یا سیدتي.
ومن حقك على زوجك الذي مازلت بالرغم من كل شئ تحبینه وتتمسكین بالأمل
فیه أن یحسن عشرتك، ویتخلص من مفهمومه الخاطئ عن واجب الرجل في
«تربیة» زوجته. ویكف نهائیا عن مد یده بالأذى إلیك مهما تكن أسبابه
ومبرراته.. ومن واجبكما أن تتوصلا معا إلى كلمة سواء، یستجیب عندها كل

طرف منكما إلى مطالب الآخر منه لكي تتفادیا أسباب الأحتكاك والصدام.
فإذا كان المثل الإنجلیزي یقول إن الأمر یحتاج إلى شخصین لکي تقع مشاجرة،
وأنه لا یمكن أن تقع مشاجرة بین طرف واحد ونفسه! فإن ذلك یفرض على كل
منكما أن یتفادى بقدر الإمكان استفزاز الآخر أو استثارته.. أو تجاوز خطوطه

الحمراء، التي یعلم علم الیقین أنه لا عائد لتجاوزها إلا الصدام والعراك.

ة لأ



وفي كل الأحوال فإن التزام الحدود المرعیة في الخلاف کفیل یتجنب الشطط
والانفلات والإیذاء البدني والمعنوي.

فأدعي زوجك یا سیدتي إلى فتح صفحة جدیدة في حیاتكما معا، لا یكون فیها أي
مجال للإكراه البدني والإهانات الجارحة، واشعریه بعزمك على عدم قبول الإهانة
والإیذاء بعد ذلك، ولو أدى الأمر إلى التسلیم بفشل التجربة وتحمل تبعات الفشل

أیا كانت.
ولا بأس إذا اقتضت الضرورة وبعد أن تستنفدي معه كل الحیل في أن تستعیني
علیه بأهله أولا ثم أهلك ثانیا، وذكریه في كل حین بأن «طیبة قلبه» و «حنانه» و
«رعایته لحدود ربه» في بیته وأسرته لا تكتمل إلا بأن یتأسى بالرسول الكریم
صلوات االله وسلامه علیه في حسن معاملته لزوجته، وهو القائل «خیركم خیركم
لأهله وأنا خیركم لأهلي» صدق رسول االله �، فإن لم تجد كل الحیل في النهایة فلا
مفر من الاعتراف لنفسك بخطأ الاختیار وتصحیحه بنفس «القدرة» التي استطعت
بها من قبل تجاهل كل علامات التحذیر.. والاستمرار في مشروع الزواج الذي لم

یرضى عنه أبواك وحذرا منه منذ البدایة!.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 



الصورة الحقیقیة
لن أبدأ رسالتي بأن أقول إنني لم أكن أتصور أنه سوف یجئ یوم أكتب لك فیه، كما
یقول كثیرون ممن یرسلون إلیك بمشاكلهم.. وإنما سأقول لك إنني فكرت عشرات
المرات من قبل في أن أكتب لك لا طلبا لحل مشكلتي، وإنما لكي أتخفف مما تحمله

نفسي من هموم..
فأنا فتاة نشأت یتیمة الأب والأم في زمن، خلت فیه قلوب بعض البشر من
الرحمة.. لیس كل الناس ولكن بعضهم فمازال في الدنیا الرحماء، لكن أقداري

شاءت لي التعامل مع غیرهم في كثیر من الأحیان.
ولقد وجدت نفسي أعیش مع أخ یكبرني بثمانیة أعوام وأخت تصغرني بثلاث
سنوات.. وأخي هو المسؤول عنا.. وهو رجلنا الذي نستند إلیه وننتظر منه
الحمایة والعطف والحنان، ولكن لا أتذكر-  على العكس من ذلك - إنه قد قال لي أو
لأختي ذات یوم كلمة حب أو حنان واحدة، وإنما كان دائما قاسیا علینا وجافا معنا،
وكلما حدثته عن حاجتنا للعطف والحنان منه ونحن لا نعرف لنا أبا أو شقیقا
غیره، كان یسخر مني ویقول لي كیف أعطیكما الحب والحنان، وأنا لم أتذوقهما

من قبل!.
كما لا أتذكر یوما من الأیام أنه رجع إلینا ومعه قطعة قماش حتی ولو كانت بالیة
لیقدمها لي أو لأختي في مناسبة عید أو غیره من المناسبات، وإنما كنا نعتمد على
ما یعطیه لنا الأقارب من ملابسهم المستعملة، مع أن له دخلا یومیا لا بأس به،
وهو إنسان متعلم ویعي جیدا أنه مسؤول عني وعن أختي.. لكن التضحیة توهب
ولا تطلب كما قرأت لك في بعض ردودك.. وهناك من یضحي من الآخرین، وهناك
من یضحي بالآخرین من أجل نفسه، وأخي للأسف من النوع الثاني.. وكان ولا

یزال أنانیا یحب دائما أن یعتمد على الغیر في شؤون حیاته.
فمضت حیاتنا معه طوال السنوات الماضیة في سلسلة من الإهانات والضرب
والسب ولعن أمنا، التي لا تستحق منه إلا الدعاء لها بالرحمة، ولم یكن یهدأ لها
بال وهي على قید الحیاة إلا حین تطمئن على عودة شقیقنا واستقراره في
فراشه.. فهل تستحق الأم التي حملت ابنها تسعة أشهر أن یلعنها الابن وهي بین

یدي ربها؟!.
ولقد مضت بنا الأیام بخیرها وشرها إلى أن تخرجت، والتحقت بإحدى الوظائف

واستغنیت والحمد الله عن الملابس المستعملة..
وتعودت مع أختي بفضل من االله أن نكون مع الناس وللناس، فلم نرث الأنانیة عن
شقیقنا، وإنما تعودنا على العطاء ولو كان قلیلا، وعلى الاعتراف للآخرین

بالجمیل ولو كان بسیطا.
لكن المشكلة یا سیدي هي أن أخي یزداد سوءا معنا یوما بعد یوم، ونظراته إلینا
تزداد حدة وقسوة ولا أدري لماذا مع أنه مع الآخرین في منتهى الرقة، وأمام

ة لأ



الأهل یبدو في صورة مختلفة تماما، ولو كان یتلطف بنا عشر تلطفه الآخرین لكنا
قد عشنا في غایة السعادة.

إنني لا أدري لماذا كل هذه القسوة من أقرب الناس إلینا.. والغرباء یتعاملون معنا
بكل رقة.

وكل صدیقاتي یقلن لى: اصبري.. ولسوف یكون لك بإذن االله بیت وزوج وأولاد،
وسیعوضك ربك عن كل سنوات العذاب، لكنه حتى لو تحقق ذلك فلسوف ینغص
على سعادتي تفکیري في أختي وفیما تلقاه من قسوة وهوان مع أخي.. فكیف
حتى ولو تحقق هذا الحل السعید، أدعها وحدها تحت رحمة من لم یرحمها صغیرة

ولا كبیرة؟
إن سؤالي إلیك في ختام رسالتي هو: من للیتیم یا سیدي إذا قسا علیه أقرب الناس

إلیه.. ولم یرق له قلبه؟..
ا الْیَتِیمَ فَلاَ تَقْهَرْ}؟.. ألم یقل االله سبحانه وتعالى: {فَأَمَّ

إنني أرجوك أن تكتب لكل من یجد نفسه مسؤولا عن یتیم مغلوب على أمره أن
یتقي االله فیه، ویتذكر قوله سبحانه وتعالى: {یَا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا
یَوْمًا لاَّ یَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ}.. وقوله: {وَاتَّقُوا یَوْمًا تُرْجَعُونَ فِیهِ إِلَى االلهَِّ}..
وقوله: {یَوْمَ تَبْیَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ} وأرجوك أن تذكر الناس بأن لهذا العالم
ربا قویا یقول للشيء كن فیكون، وقادرا على أن یبدل الأوضاع ویحمي الضعیف
ویقهر القوي المفتري بقوته على الضعفاء، كما أرجو أن یستجیب االله لدعائي
ویتصفح أخي الجریدة ولو لمرة واحدة في حیاته، فیقرأ رسالتي هذه وكلماتك
الحكیمة له فتمس قلبه، وتحرك الجانب الإنساني فیه وترقق قلبه على شقیقتیه..

وشكرا لك والسلام علیكم ورحمة االله وبرکاته
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ولكاتبة هذه الرسالة أقول:
إذا كان شقیقك لا یتصفح الصحف فلا بأس بأن ینبهه أحد إلى قراءة رسالتك
المؤلمة هذه، لكي یرى فیها صورة نفسه الحقیقیة ویستبشعها.. فلا شك أنه لیس
مما یسعده بنفسه أن یراها في صورة الأخ الأكبر، الذي لم یرحم یتم شقیقتیه ولا
ضعفهما وإنما قسا علیهما بدلا من أن یترفق بهما، وضاق بمسؤولیته الإنسانیة
عنهما، بدلا من أن ینهض بها راضیا ومستبشرا بما سوف یناله من خیر عمیم

وأجر عظیم جزاء وفاقا لقیامه بها.
والإنسان یحتاج من حین لآخر إلى من یضعه أمام مرآة لا تكذبه وتعكس صورته

الحقیقیة، ولیست تلك التي یتوهمها عن نفسه أو یظهر بها أمام الآخرین.
ولا شك في أن الصورة الخارجیة لشقیقك أمام الأهل والآخرین هي صورة الأخ
الأكبر الذي اختارت له أقداره أن یكون الأب الرحیم لشقیقتیه الیتیمتین والمسؤول



الأول عنهما.. وهي صورة تبعث على الاحترام وتثیر التعاطف ویستفید منها
صاحبها معنویا بین الأهل والآخرین بقدر ما یتكبده من عناء بسببها.

ولقد كان من الممكن أن یكون المظهر کالمخبر.. ویكون شقیقك هذا ممن قال
عنهم الرسول الكریم صلوات االله وسلامه علیه: «من وضع یده على رأس یتیم
رحمة.. كتب االله له بكل شعرة مرت علیها یده حسنة»، لولا أنه قد ضیع معظم

أجره عن كفالته لاختیه بقسوته علیهما وإهانته لهما وضیقه بمسؤولیته عنهما.
وبعض من تضعهم أقدارهم في موضع المسؤولیة عن أخواتهم الیتامى یسخطون
على أقدارهم أن حملتهم هذه المسؤولیة، وقد كانوا یرجون لأنفسهم أن ینطلقوا
في الحیاة كالطیر الشرید الذي لا تثقله القیود، ویخلطون في ضیقهم بهذه
المسؤولیة الإنسانیة بین الأسباب والنتائج، فینفسون عن ضیقهم بمسؤولیتهم
بالضیق برموزها، وهم للأسف هؤلاء الأخوة الحیارى الیتامى الذین لم یختاروا
لأنفسهم الیتم ولا لشقیقهم الأكبر المسؤولیة عنهم.. وإنما هم ضحایا لأقدارهم كما

هو ضحیة لها.
ولقد شرفه ربه بالمسؤولیة عنهم، فلم یحسن رعایة هذه المسؤولیة ولم یدرك
شرفها ولا أثرها الإیجابي العمیق في حیاته، فلقد كرمه الأهل والأقربون لحمله
هذه المسؤولیة.. وفتحت أمامه أبواب لم تكن لتفتح لو لم تكن في عنقه تلك
الأمانة.. وعفي من أخطائه وتجاوزاته عما لم یكن یعفى عنه، لولا تقدیر الآخرین
لثقل مسؤولیته، ونجا هو نفسه من عثرات وكبوات لم یكن لینجو منها، لو لم تكن
السماء قد ترفقت به رعایة لمن یعتمدون علیه في حیاتهم، فكیف یضیق عاقل بما
یشرفه به ربه؟ وكیف تسول له نفسه أن یقسو على ودائع السماء لدیه، وقد
وعده ربه بالجزاء الأوفى في الدنیا والآخرة إن هو أحسن رعایتها.. ورعی حدود

ربه فیها؟.
إن بعض أسباب عنائك أنت وشقیقتك وأمثالكما، هو أن من یتحمل هذه المسؤولیة
یواجه دائما من جانب الإخوة الضعفاء الانكسار النفسي أمامه.. فلا یعاتبون على
عدوان إذا اعتدى علیهم ولا یشكون من إساءة إذا أساء إلیهم.. فیغریه ذلك
للأسف بالتمادي.. وانتهاك حقوقهم وتمییز النفس دونهم.. وهذا هو تفسیري لما

أشرت إلیه في رسالتك من «أنانیة» شقیقك في تعامله معكما.
والاعتراف بالجمیل لا ینبغي له أن یعني الانكسار النفسي، والتنازل عن الحقوق،

وأهمها حق التعامل الكریم والإنساني معكما، دون تجنٍ أو عدوان.
فإذا كان الأمس هو ذكرى الیوم والغد هو حلمه، كما یقول الشاعر جبران خلیل
جبران.. فإن حلم الیوم بالنسبة لك ولشقیقتك هو أن یمسح الغد القادم كل الأحزان،
ویهیئ لكما كل ما تستحقان من سعادة وكرامة وأمان، ولكي یتحقق ذلك بإذن االله
فإنه من المفید لكما ألا تكتفیا بعد الآن بالشكوى الباكیة للصدیقات من قسوة الأخ
أو سوء معاملته، مع كبت المشاعر والآراء في مواجهته، وإنما یجدر بكما أن
تجتازا حاجز الرهبة والانكسار في تعاملكما مع شقیقكما إلى التعامل الطبیعي،
الذي یسمح لكما بمعاتبته دون صدام معه إذا أساء إلیكما.. ومناقشته في أسباب

أ



سوء معاملته لكما إذا تمادى فیها، ومطالبته بأن یحدد لكما ما ینكره علیكما؛ لكي
تجتنباه وتعیشوا معا في كرامة وسلام، وما یریده منكما لتجتهدا في الالتزام به.

فهكذا ینبغي أن تكون علاقة الإخوة ببعضهم البعض.. عتابا وحوارا ومناقشة
ودیة.. ولیست كبتا وأنینا وعجزا عن الحوار.

ولا شك في أنه سوف یستجیب للحوار معكما تدریجیا، ویغیر من معاملته القاسیة
لكما؛ لأنه في النهایة شقیقكما الذي لا غنى لكما عنه ولا حیاة له بدونكما مهما
تراءى له غیر ذلك، ولا بأس عند الضرورة من الاحتكام للأهل، وتدخلهم بینكم،
غیر أني آمل في ألا تحتاجا إلى ذلك.. كما أرجو أن أقرأ لك في القریب العاجل

رسالة أخرى تطمئنیني بها على تحسن الأحوال إن شاء االله.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 
 
 
 
 



شجاعة الحیاة
منذ شهور وأنا أفكر في أن أكتب إلیك.. ولا أجد في نفسي القدرة على الإمساك

بالقلم..
فأنا رجل في الثانیة والأربعین من عمري، نشأت بین أب شیخ یعمل بالتدریس
بالمعاهد الدینیة، وأم لا تعرف من الدنیا سوى طاعة زوجها والحدب على أبنائها،
وشقیق یكبرني وأخت تصغرني، وتنفست منذ طفولتي هواء الحب العائلي والحیاة

الهادئة الوادعة..
فأبي یوجهنا ویرشدنا إلى ما فیه صلاح أمرنا وأمي تفیض علینا بحبها وحنانها
وعطفها في كل حین.. وبالرغم من قلة موارد أبي فلقد عشنا حیاة راضیة دائما
بفضل طیبة أبي وتدینه، وحكمة أمي وتفننها في إدارة شؤون بیتنا، فلم نشعر ذات
یوم بالحرمان ولا بالنقص، وكان أبي یلبي دائما كل مطالبنا في حدود قدرته،
وكانت لنا مسراتنا العائلیة الجمیلة.. كالتفافنا حول أبینا بعد أن نرجع من صلاة
الجمعة لكي نلعب معه الدومینو، التي كان یجیدها أبي أجادة مطلقة منذ أیام
دراسته بالأزهر، ویهزمنا فیها الواحد بعد الآخر قبل أن نجتمع حول غداء یوم
العطلة الممیز، وكالیالي حفلات أم كلثوم الشهریة التي كان یستعد لها أبي بشراء
الفول السوداني واللب والبندق، ونضع أدوات صنع الشاي على المائدة القریبة
لكي نقوم بإعداده خلال الاستماع، ویطرب أبي لسماع الغناء، ویلفت انتباهنا إلى
معاني الكلمات الراقیة وأبیات الشعر الرصین التي تشدو بها أم كلثوم، وكمناسبات
نجاحنا في الشهادات العامة، ودعوته لبعض زملائه الشیوخ إلى العشاء احتفالا
بنجاحنا وزهوه بنا أمامهم في كل مرة، ودعائه الدائم لنا بالفلاح والنجاح في

الحیاة.
فعشنا في رحابه حیاة آمنة سعیدة، ورحل عن الدنیا راضیا مرضیا ونحن في
سنواتنا الأخیرة بالتعلیم الجامعي، فبكیناه وافتقدنا حبه وعطفه وتعاهدنا على أن
نحقق له آماله فینا، فلم یمض على رحیله ثلاث سنوات حتى كنا قد تخرجنا كلنا
في كلیاتنا.. وأثمر دعاؤه الصالح لنا فعملنا جمیعا، وخطبت الأخت الوحیدة
لمدرس زمیل لها.. وتكاتفنا بمرتباتنا ومعاش الأم والأخت على تجهیزها
وتزویجها معززة مكرمة، وقضینا بعد زواجها ثلاثة أعوام نسدد أقساط جهازها

من مرتبي ومرتب شقیقي.
وببركة الأب الصالح أتیحت لشقیقي الأكبر فرصة العمل في إحدى الدول العربیة،
عن طریق زمیل وصدیق لأبي یعمل هناك، فسافر مودعا مني ومن أمي وأختي
بالدعاء.. وخلا بیت الأسرة عليّ وعلى أمي. فأصبحت متعتي الأولى أن أجلس
إلیها بعد الغداء كل یوم لأتناول الشاي معها، وأسمع حدیثها العذب وأحدثها عن

نفسي وعن یومي وما فعلت فیه، ثم أنهض للخروج في الأصیل للقاء الأصدقاء.
وفي جلسة العصر هذه كثیرا ما حدثتني أمي عن أمنیتها الغالیة في أن أتزوج أنا

وشقیقي، ویسعد كل منا بزوجته وأبنائه.



ولم تكتف بالأمنیات وإنما راحت ترشح لي ولشقیقي كل یومین عروسین
جدیدتین.. وتحث أخي في التلیفون على الموافقة، إلى أن نجحت جهودها مع
شقیقي بالفعل، وجاء في إجازة لیرى العروس المرشحة واقتنع بها، ولم تمضِ

شهور حتى كان قد تزوجها واصطحبها معه إلى مقر عمله.
أما أنا فلقد «عصلجت» معهما ولم أقتنع بمن رشحتهن لي إلى أن جاء النصیب،
والتقیت بزمیلة لي في العمل وأحببتها وأحبتني وخطبتها بمباركة أمي.. ورحبت
فتاتي بعد مقابلتها. لأمي عدة مرات بالإقامة معها في مسكننا بعد الزواج، وبذلك
حلت مشكلة الشقة التي یمكن أن تؤخر زواجي بضع سنوات وتزوجنا.. ووجدت
زوجتي التي نشأت في أسرة عانت من الشقاق بین الأبوین في بیتنا جوا عائلیا
مختلفا سعدت به، ودهشت لكم الحنان الذي تغدقه علیها أمي. وأنجبنا طفلینا خلال
ثلاث سنوات، وعلمت أمي زوجتي كل أسرار الأمومة.. وحملت عنها عبء رعایة
الصغیرین خلال فترات عملها.. وقالت لي زوجتي بعد ولادة الطفل الثاني إنها لو
خیرت الآن بین الاستمرار في الإقامة مع أمي، أو الاستقلال بمسكن خاص بها

لرفضت بإصرار أن تغادر بیتنا.. القدیم
أما شقیقي فلقد أنجب هو الآخر من زوجته طفلین واستقرت حیاته في الغربة،
واشترى لنفسه شقة في مصر، وأثثها لكي یقضي بها شهر الإجازة كل عام،
فأصبح یمضي بها بضعة أیام ثم تلحق زوجته بأهلها مع الطفلین، ویسرع هو
بالانتقال إلى البیت كما نسمیه لیقضي معظم الإجازة بیننا.. ویستمتع بجلساتنا
الهانئة، ونمضي السهرة في شرفة البیت أنا وهو وأمي نجتر ذكریاتنا العائلیة في
نشوة واستمتاع حتى الفجر.. ثم تمضي أیام أجازته كالبرق ویغادرنا على أمل
اللقاء في العام المقبل، وبإلحاح من زوجته اشترى أخي شالیها» في مدینة

ساحلیة بالوجه البحري، لكي یقضي فیه بعض أیام أجازته الصیفیة..
ومنذ ذلك الحین أصبح أخي یقضي بعض أجازته في هذا الشالیه ویلح علینا للسفر
إلیه لبضعة أیام كل مرة، فترفض أمي. وفي صیف العام الماضي لم یحضر أخي
في موعده السنوي بسبب ظروف في عمله اضطرته لتأخیر اجازته.. وانقضت أن
یحضر الشهور دون أن یحضر حتى فقدنا الأمل في عودته ذلك الصیف.. لكننا
فوجئنا بحضوره في أواخر شهر أكتوبر، وإصراره هذه المرة على أن نسافر معه

إلى المصیف لكي تمضي معه بعض الأیام هناك، ورفضت أمي كالعادة..
وقالت له إن الصیف كاد ینقضي، وإنه من الأفضل له أن یقضي أجازته معنا في
المدینة لكنه أصر على سفرها وسفرنا معه، واستجابت أمي في النهایة لإلحاحه،

ورجته أن یمهلها أسبوعا یقضیه وحده مع أسرته في المصیف ثم تلحق به..
وبعد أسبوع رجع أخي لیصطحبنا معه في سیارة أجرة.. لكن ظروف عملي لم
تسمح لي بالسفر، فاصطحب أمي وزوجتی والطفلین على أن ألحق بهم بعد ثلاثة
أیام.. وسافر الجمیع في الصباح الباكر سعداء بهذه الأجازة غیر المتوقعة..
وخرجت أنا إلى عملي.. ثم رجعت إلى البیت الحالي وداهمني إحساس غریب

بالانقباض، حتى ندمت على سماحي لهم بالسفر دوني.

أ أ



وحاولت أن أغفو بعض الوقت فلم یطاوعني النوم، فنهضت إلى الحمام واغتسلت
وصلیت العصر، ثم ارتدیت ملابسي استعدادا للخروج، فإذا بجرس الباب یدق
وفتحته فوجدت أمامي أمین شرطة ومعه بواب العمارة وبعض الجیران، والجمیع

متجهمون وتساءلت في قلق: خیرا.
فتبادلوا جمیعا النظرات كأنهم یحثون بعضهم البعض على الكلام ثم قال لي أمین
الشرطة إنی مطلوب للسفر إلى المصیف؛ لأن حادثا قد وقع للسیارة التي سافرت
بها أسرتي، وهناك مصابون في الحادث.. ولم أستوعب ما قیل لي في البدایة..
وكررت السؤال على الأمین فأجابني الإجابة نفسها.. وعجزت عن الكلام
والتصرف والحركة، ووجدت أحد جیراني یحثني على الخروج، ویقول لي إنه

سوف یصطحبني معه في سیارته..
وبصعوبة شدیدة تحركت وخرجت معه.. وقلبي یخفق بشدة.. وركب معنا في
السیارة اثنان آخران من الجیران، راحا یطمئناني ویؤكدان لى أن الإصابات
ستكون بسیطة بإذن االله.. وخلال الطریق تشجع أحدهما، وقال لي وهو یذكرني

بربي وإیماني إن والدتي قد قضت نحبها في هذا الحادث، فانفجرت في البكاء.
وبعد مسافة أخرى في الطریق راح جار آخر یحدثني عن الإیمان باالله والرضا
بقضائه وقدره.. وكلما استمر في الحدیث ازداد انقباضي إلى أن صمت برهة، ثم
طلب مني أن أحتسب عند االله أیضا زوجتي والطفلین! لأن سیارة نقل ضخمة قد
دهمت السیارة التي كانوا یركبونها من الخلف فمات كل من كانوا فیها وأصیب

شقیقي الذي كان یجلس بجوار السائق، ولم أسمع بقیة كلماته..
وأفقت بعد فترة من الوقت فوجدت وجهي مبللا بالماء ورائحة الكولونیا تملأ

أنفي.. والسیارة واقفة وجیراني الثلاثة یحیطون بي والدموع في عیونهم.
وتوالت الأحداث بعد ذلك أمامي، وأنا لا أشعر بشيء ولا أری شیئا ولا أسمع
شیئا، وتم اصطحابي إلى المستشفى لتسلم أسرتي والعودة بها إلى المدینة،
وتولی جیراني الإجراءات الكئیبة، وتنبهت في ذهولي إلى أن شقیقي المصاب
موجود في نفس المستشفى فطلبت زیارته للاطمئان علیه وقادوني إلى العنایة
المركزة فرأیته عن بعد والضمادات تحیط به، وغادرت المستشفى مع جیراني
ومعنا أفراد أسرتي الذین كانوا حتى قبل ساعات قلیلة یملأون حیاتي بالبهجة
والسعادة، ورجعنا للمدینة.. وتمت الإجراءات الحزینة وأنا لا أشعر بنفسي ولا بما
یجري أمامي.. ووجدت زوج شقیقتي یجذبني من یدي لأمضي اللیل عنده استعدادا

لإقامة العزاء مساء الیوم التالي..
وارتمت عليّ أختي وهي تصرخ وتولول.. وقد بح صوتها وجفت دموعها،

وزوجها یحاول إبعادها عني دون جدوى..
وفي مساء الیوم التالي وقفت مع زوج شقیقتي وأقارب والدي ووالدتي أتلقى

العزاء في أسرتي كلها.. وقدماي لا تقویان على حملي.

أ



وفي الیوم الثالث سافرت إلى المستشفى الذي نقل إلیه أخي.. ووجدته مازال في
العنایة المركزة.. وألقیت علیه نظرة، فنظر إلى حزینا، وقال لي في صوت ضعیف:

سامحني!
ولم أدرِ على ماذا یطلب مني أن أسامحه، وقد أراد لأسرتي الخیر وأراد القدر لها

شیئا آخر.
وبعد أسبوع نقل أخي إلى مستشفى قریب بالمدینة، فأصبحت زیارته وقضاء الیوم
معه أو القرب منه هو سلواي الوحیدة، وكلما رأنی بکی وجذب یدي إلیه؛ محاولا

أن یقبلها حتى كففت عن الاقتراب منه..
وبعد شهر آخر استطاع الحركة وسافر وساقه وذراعه في الجبس إلى مقر عمله
لكیلا یفقد وظیفته.. وبعد سفره أصررت بالرغم من معارضة أختي وزوجها على
العودة إلى البیت، الذي شهد حیاتي بین أبي وأمي وأخوتي، ثم سعادتی بین

زوجتي وطفليّ وأمي.
وقد مضت الآن تسعة شهور على الحادث لا أعرف كیف مرت ولا كیف طلع على
الصباح في كل یوم منها.. ولقد عولجت لدى طبیب نفسي اصطحبني إلیه شقیقي
حین رجع بعد شهرین للاطمئنان عليّ، ومازلت حتى الآن لا أنام بغیر المهدئات

والمنومات.
وبعد فترة إجازة من العمل، رجعت إلیه فأحاطني رئیسي وزملائي باهتمامهم..
ولاحظت أنا نفسي كثرة سهوي في العمل بسبب ضعف ترکیزي حتى أصبحت لا
أثق في أي عمل أقوم به.. إلا إذا راجعه بعدي أحد زملائي، وأعفاني رئیسي من
موعد الانصراف تاركا لي حریة الخروج من العمل في أي وقت أشاء، وشكرته
على ذلك لکني لم استخدم هذا التصریح أبدا، إذ إلى أین أذهب إذا خرجت من

العمل.. ولمن أعود وقد أصبح بیتي خالیا من كانوا یملأونه دفئا وحبا وبهجة.
إنني لم أكتب إلیك لكي أشكو إلیك من أقداري.. وحاشاي أن أفعل وأنا الرجل
المؤمن المصلي الصوام، ولكني أكتب إلیك لأن هناك بعض الخواطر التي تلح عليّ
وتشغل ذهني وتشتت ترکیزي، فلقد أكون منهمكا في العمل.. فتهاجمني هذه
الخواطر وتستغرقني كلیة فلا أشعر بالوقت ولا أسمع من یخاطبني ولا أتحرك من
موقعي إلى أن تنصرف عني.. وأولى هذه الخواطر، هل كان ما حدث عقابا لي من

ربي على ذنب جنیته أو خطایا ارتكبتها؟
وهب أن الأمر كذلك فلماذا كان العقاب مشددا وقاسیا على هذا النحو؟ لقد قرأت أن
بعض الطغاة كانوا إذا أرادوا معاقبة أحد بقسوة بالغة لم یقتلوه وإنما قتلوا أعزاءه
وتركوه یعیش بعدهم لكي یكون عذابه مضاعفا.. بدلا من أن یحكموا علیه بالموت

فیستریح، فهل كان عقابي من هذا النوع؟
وأي ذنب جنیته لکی استحق هذا العذاب المضاعف؟

لقد راجعت حیاتي كلها وخطایای وآثامی، فلم أجد فیها ما یبرر هذا العقاب
القاسي.. ووجدتني على العكس من ذلك قد نشأت في بیت علم ودین، وتربیت
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على الفضائل والتزمت بفروض دیني، ولم أعرف قبل زوجتي امرأة وكنت بارا
بأبي وأمي وأخوتي ولم أؤذِ في حیاتی أحدا، ولم أسرق ولم أرتشِ ولم آكل

حراما.. ولم أتطلع إلى ما في ید غیري، فكیف أبرر لنفسي إذن هذا العقاب؟
لقد ظننت بعقلي الظنون حین رأیت مرارا أطیاف أحبائي تطوف حولي في البیت
الذي خلا منهم وحین خیل إلى مرارا أنني أسمع أصواتهم وضحكاتهم، بل ودعوة
طفليّ لي لمشاركتهما لعبتهما كما كنت أفعل في الزمن السعید.. وشكوت حالي
لطبیبي فطمأنني إلى أنها حالة مؤقتة وسوف تذهب إلى حال سبیلها.. لكنها لم
تذهب ومازلت أری أطیاف الأحباء في البیت الحالي، وأكاد أحدثهم ویحدثوننني..
ومازالت نوبة الخواطر تفاجئني في كل حین في البیت أو الشارع أو العمل،
فتغیبني عن الواقع المحیط بي لفترة تطول أو تقصر، أستغفر االله بعدها وأستعیذ
به من الشیطان الرجیم.. وأسرع إلى المسجد لأحتمي به.. أو للصلاة في البیت أو
العمل، وفیما عدا ذلك فأنا لا أكاد أخرج من البیت ولا أستجیب لدعوات أختي
لزیارتها، وابتعدت عن الأصدقاء والجمیع، فهل تراني أمضي في طریق الجنون یا

سیدي.
وبماذا تنصحني لكي أتفاداه وأتحمل أقداري وحیاتي. إن الطبیب یعیب عليّ حزني
على الراحلین ویحذرني من الهزال الذي أعانیه، حتى الآن حیث نقص وزني منذ
وقوع الحادث الذي غیر كل حیاتي 16 كیلو جراما، ویتهمني بأنني أنتحر ببطء..
وأوهم نفسي أنني لا أحاول الانتحار لحرمته الدینیة، وفي نفس الوقت أمتنع عن
الأكل لكي أهزل وأضعف وأصل إلى غایتي دون حرمة دینیة، وأنا أقسم لك أني لا
أتعمد ذلك ولا أقصده، لكني قد فقدت بالفعل شهیتی للطعام، وأعجز أحیانا عن
ابتلاع لقمة واحدة طوال الیوم، ولولا إلحاح أختي وشقیقي والعصائر والحقن
والفیتامینات لعجزت عن الحركة. فكیف أكون راغبا في الانتحار، كما یقول
الطبیب وأقبل في الوقت نفسه على تناول العلاج والفیتامینات والعصائر؟ وكیف

یتهمني بالرغبة في الانتحار.. وأنا لا أملك الشجاعة الكافیة للإقدام علیه.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ولكاتب هذه الرسالة أقول:
في بعض الأحیان تكون الشجاعة مطلوبة بشدة للاستمرار في الحیاة وتحمل

أقدارنا فیها ولیس للانتحار.
فالانتحار لیس شجاعة، وإنما هو جبن وهروب ونكوص عن تحمل أقدار الحیاة،
وأنت یا صدیقي لا تنقصك الشجاعة.. ولا تفتقد الإیمان باالله وملائكته وكتبه
ورسله والقضاء والقدر خیره وشره، ولك من عمق إیمانك بربك وتسلیمك
بقضائه وقدره ما سوف یعینك بإذن االله على الصمود لهذا الابتلاء، الذي ابتلى

بمثله من قبل أولو العزم من الأنبیاء والصابرین المحتسبین.
فإذا كانت الخواطر السوداء تهاجمك من حین إلى آخر فتذهلك عمن حولك، فلأنك
مازلت في حالة الضعف النفسي من أثر هذه الفاجعة التي تئن من وطأتها الجبال،
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والإنسان في حالة ضعفه یكون نهبا لمثل هذه الأفكار السوداویة والوساوس
القهریة، التي تلح علیه وتفسد علیه أمانه وسلامه.

غیر أن للوسواس القهري بالرغم من وطأته علاجا مأمونا لدى الطبیب النفسي..
وخیر ما یعینك علیه إلى جانب العقاقیر التي ینصحك بها الطبیب.. العبادة التي هي
درعنا السریة ضد الآلام، والتسلیم بما جرى والتعلق برحمة االله في أن تنقذنا مما
نكابده ونعانیه وتفتح أمامنا أبواب الأمل في غد یمسح عنا كل الأحزان.. أو یطفئ
على الأقل أوارها المشتعل، ویحولها إلى حزن رفیق لا یحول بیننا وبین التواصل

مع الحیاة والقدرة على الاستمرار..
فأما الحزن الذي یعیبه علیك طبیبك من باب الإشفاق علیك وحثك على الاهتمام
بنفسك وتجاوز أحزانك، فلقد استسلم له من قبل سیدنا یعقوب حین حزن على
یوسف حتى ابیضت عیناه من الحزن، ولم ینكره علیه ربه فإذا كان الحزن على
فقد طفلیك وزوجتك وأمك قد هزمك ونحل منه جسمك، فلمن یكون الحزن إذن إن
لم یكن لأمثالك من المبتلین.. غیر أن عافیة االله أوسع لك ورحمته سوف تدركك

وتخفف عنك أحزانك وتعوضك عمن فقدت بإذن االله خیر الجزاء.
وأما تساؤلك عن الذنب الذي جنیته واستحققت علیه هذا العقاب المشدد، فلم یجر
ما جرى لذنب جنیته أو إثم افترقته، ولم یكن ربك حتى ولو كنت من أهل الخطایا
لیأخذ الأبریاء بذنوب المذنبین، وإنما أقدار مقدورة ومواعید مسجلة في اللوح
المسطور من قبل المجيء إلى الحیاة، ولقد جاء في تفسیر الطبري للآیة 39 من
سورة الرعد: {یَمْحُو االلهَُّ مَا یَشَاءُ وَیُثْبِتُ ۖ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ} أنه قیل إن االله سبحانه
وتعالى یقدر أمر السنة في لیلة القدر فیمحو ما یشاء ویثبت إلا الحیاة والموت،
والشقاء والسعادة فذلك ثابت لا یتغیر فكیف تفتش إذن في حیاتك وماضیك عن
مبررات لما كان من الأصل كتابا موقوتا وأنت الرجل المؤمن الذي لم یقترف
حراما ولم یجن على أحد وعاش حیاة شریفة فاضلة؟ أو لسنا نسأل االله اللطف في

القضاء.. ولا نسأله رده لأنه لا راد له حین یجيء؟.
لقد مسك الضر یا سیدي کما مس سیدنا أیوب من قبلك ومس الأنبیاء والمبتلین
رُّ نِيَ الضُّ في كل زمان ومكان، فاهتف كما هتف أیوب {وَأَیُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّ
احِمِینَ . فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ ۖ وَآتَیْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّ
نْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِینَ} وجاء في تفسیر هاتین الآیتین في عَهُمْ رَحْمَةً مِّ مَّ
المنتخب في تفسیر القرآن الكریم أن االله سبحانه وتعالى قد أجابه إلى ما كان
یرجوه، فرفع عنه الضر - أي المرض - ووهبه من الأبناء بقدر من ماتوا من
أبنائه وزاده مثلهم رحمة به من فضله وتذکیرا لغیره؛ لكي یصبروا کما صبر

ویطمعوا في رحمة ربهم كما طمع.
فأصبر یا صدیقي كما صبر المبتلون من قبلك، وأخرج من عزلتك وتشاغل عن
أحزانك وخواطرك المقلقة وهواجسك بالتماس الصحبة والسلوى لدى الأهل
الأقربین والأصدقاء، وحبذا لو استطعت أن تستبدل بمسكنك الحالي الذي تطوف
بك فیه أطیاف الأعزاء الراحلین آخر بعیدا عن موطن الذكریات والأحزان، فنحن
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نحتاج في بعض الأحیان إلى أن نبتعد عن كل ما یؤجج لهیب أحزاننا، كلما بدا لنا
أنها توشك على الخمود.

ولابد من أن تفكر جدیا من الآن في تجدید حیاتك، وخلق أسباب جدیدة تدعوك
للتواصل مع الحیاة.

ومن المحزن حقا أن تكون بعض الفواجع الإنسانیة محررة للإنسان من كل خوف
بعدها.. ولقد قیل لإعرابیة مات ابنها ما كان أحسن عزائك فقالت: إن فقدي إیاه قد

آمني كل فقد سواه، وأن مصیبتي به قد هونت على كل المصائب بعده.
فتمسك بالحیاة التي لا مفر لنا من أن نحیاها سعدنا فیها أم شقینا، وأعن نفسك
على تجاوز المحنة بالأمل الذي لا یخیب في رحمة ربك، وفي الغد الآتي الذي

یعوضك فیه ربك بإذن االله عن كل الأحزان، واالله المستعان على كل أمر عسیر.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞



التاج الأبیض
أنا سیدة متزوجة منذ عشرین عاما وفي الثانیة والأربعین من عمري، وأحمل
مؤهلا فوق المتوسط، وأواصل دراستي العلیا حالیا، ولي ثلاثة أبناء وبنت تدرس
في إحدى كلیات القمة وأصغرهم في الصف الثاني الإعدادي، وكلهم والحمد الله
متفوقون، وفي بدایة حیاتي تقدم لي كثیرون، ولكنني لم أقبل بإحدهم إلى أن دق
بابنا زوجي الحالي لخطبتي وتمنیت من كل قلبي أن تتم هذه الخطبة لأنه جذبني

بشخصیته حیث إنه إنسان مثقف ورزین ومحترم.
وزوجي یاسیدي خریج إحدى كلیات التجارة قسم إدارة الأعمال، وكان یعمل
بإحدى شركات البترول الأجنبیة، في حین أنني موظفة بإحدى الوزارات، وزوجي
یحب ویعشق عمله وكثیرا ما دعاه رؤساؤه الأجانب لحفلات العمل التي تقام من

حین لآخر.
وقد حضرت معه بعض الحفلات ولمست كیف یقدرونه، ونظراً لتفانیه في عمله
فقد تم اختیاره خمس سنوات متتالیة لیكون الموظف المثالي في الشركة، ومنح
جوائز قیمة في كل مرة، ورقي إلى عدة مناصب حتى وصل إلى منصب مدیر
لإحدى الإدارات، ونقل إلى القاهرة، وأصبح مكتبه في شقة فاخرة للمقابلات وعقد
الصفقات، وكان أول مصري یشغل هذا المنصب الحساس، ونال إعجاب البعض

وحسد الآخرین، ولكنه وبفضل االله تعالى أثبت كفاءة عالیة.
ومنذ فترة الخطبة وحتى الآن فهو دارس لنفسیتي بعمق وكأن ما یدور في نفسي
کتاب یقرأه، وقد أحببت في زوجی ذکاءه وثقافته وضمیره الیقظ، حیث كان یخاف
االله في تعاملاته، ویرفض وبكل إصرار الهدایا والعروض التي تقدم له من

الشركات المتعاونة معه.
وبعد عدة سنوات انتهى عقد الشركة بمصر، وحصل على مكافأة كبیرة أودعها
إحدى شركات توظیف الأموال وعمل بالتجارة وتكبد للأسف خسائر كبیرة، ولأنه
یجید اللغة الإنجلیزیة فقد اتجه إلى مجال التدریس والتحق بالعمل بإحدى
المدارس، والمشكلة لیست في المادة ولا في العلاقة الخاصة بیننا فهي على أكمل

وجه والحمد الله.
وإنما المشكلة یا سیدی كامنة في التلیفون! فمنذ ثلاث سنوات كانت الساعة
الواحدة صباحا حین سمعت جرس التلیفون ورد زوجي وراح یتحدث بصوت

هامس، وبعد ذلك أخذ التلیفون وأغلق علیه إحدى الحجرات لمدة ساعة تقریبا.
وتكررت هذه الاتصالات بعد الواحدة من صباح كل یوم تقریبا وتستمر نحو
الساعة أو أكثر، ومازالت تتكرر وحتى كتابة رسالتي هذه، وصل عدد السیدات
اللاتي یتصلن به إلى خمس، منهن ثلاث سیدات وفتاتان إحداهما عمرها حوالي

سبعة عشر عاما!.

أ



وقد عرفت عددهن من تمییز أصواتهن، وتحدثت إحدى الفتاتین في عدم وجوده،
وقلت لها إنه قارب الخمسین من عمره وأب لأربعة أبناء، وقد كسا شعره تاج

أبیض فردت بكل بجاحة إنني معجبة به وبشعره الأبیض ووضعت السماعة.
لقد طعنت في مشاعري وأنوثتي، وأنا أحب زوجي بجنون وأطیعه مهما تكن
أوامره، وأرید أن أحتفظ بزوجي ولا أرید إثارة المشاكل حتى لا أفقده إلى الأبد..

فماذا أفعل؟
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ولكاتبة هذه الرسالة أقول:
ولماذا تلومین ابنة السابعة عشرة وحدها على نزقها وبجاحتها.. ولا تلومین
زوجك المحبوب الذي یلاحقها «بتاجه الأبیض» ویغریها بالاتصال به.. وإنشاء

علاقة معه!.
ولماذا لا تلومینه على عدم احترامه لمشاعرك كزوجة وأنثى وشریكة حیاة، وهو
یتلقى الاتصالات التلیفونیة في بیته في الواحدة صباحا، ویرد علیها بصوت

هامس في حجرة مغلقة لمدة لا تقل عن الساعة.
إنه هو المطالب قبل غیره باحترام مشاعرك وعدم إثارة غیرتك بمثل هذه
التصرفات الصبیانیة وبالإخلاص لك، والاكتفاء بك دون غیرك من النساء
والفتیات.. إذ لیس من الرجولة أن یتبجح هو بهذه العلاقات والاتصالات تحت

أنظارك، وهو آمن من كل حساب!.
ویبدو أنه كبعض الرجال في منتصف العمر تراوده هواجس هذه المرحلة، ویرید
أن یثبت لنفسه أنه مازال «الشاب الذي كان».. أو یبدو أنه قد عجز عن إثباته
ذاته في مجال عمله الجدید بعد تاریخ مجید في العمل بشركات البترول.. ویرید أن
یثبت ذاته في مجال العلاقات النسائیة لیعوض فشله المادي، ویشعر بأنه مازال
یحقق المزید من «الانتصارات» كما كان یفعل أیام النجاح والتألق، وكل ذلك لیس
مما یلیق بمن كان أبا لأربعة أبناء وتدرس كبرى بناته بالجامعة، ولا بمن كان

زوجا لسیدة تحبه وتحرص علیه، حتى تكاد تغفر له كل حماقاته كما تفعلین الآن.
على أیة حال فإنك تستطیعین لفت نظره إلى ضرورة الابتعاد بعبثه عن مجال البیت
والأسرة، إذا كان عاجزا عن الكف عنه لكیلا یؤثر ذلك على معنویات الأبناء،
ویهز مثلهم العلیا ورمز الأب في مخیلاتهم، لأن السلوك المعیب لابد من أن

یفتضح أمره ذات یوم مهما تخفى به صاحبه.
كما تستطیعین أیضا بالحوار الهادئ معه أشعاره بأن مثل هذا العبث لا یلیق به ولا
یثبت شیئا ولا یضیف إلیه أیة قیمة ذاتیة.. لأن أي رجل في الوجود یستطیع إذا
رغب أن یجد فتاة عابثة أو سیدة مستهترة تشار که عبثه، وتتبادل معه الأحادیث
الهامسة بعد منتصف اللیل، ذلك أن العبث سهل ومیسور.. أما الصعب حقا والذي

ة ة



یمثله تقوّم معادن الرجال فهى الاستقامة الشخصیة والترفع عن الصغائر
والتعفف، واحترام الذات وحقوق الغیر..

وفي كل الأحوال.. فإن الأمر یتطلب منك أن تتعاملي معه بحكمة الأم التي تأمل
دائما في انصلاح أحوال ابنها ولا تدخر جهدا لإعانته على ذلك، وفي الوقت نفسه،
فإنها لا تتخلى عنه ابدا مهما تعثرت خطواته أو أوغل لبعض الوقت في الطریق

الخاطئ.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞



النظرات المحرومة!
أتابع قراءة بابك باهتمام.. لیس فقط لمجرد الاستفادة بتجارب الآخرین وخبرتهم،
وإنما أیضا على أمل أن أقرأ فیه مشكلة مشابهة لمشكلتي.. حتى لا أضطر للكتابة،
عما یحرجني الإشارة إلیه وأتكتمه عن الجمیع.. لكني لم أجد للأسف حالة مشابهة
لحالتي، ولم یعد أمامي مفر من الكتابة ومعاناة الحرج، فأنا سیدة في السابعة
والعشرین من عمري، حباني االله سبحانه وتعالى بنعمة الجمال والذكاء، وتفوقت

في دراستي والتحقت بإحدى كلیات القمة.
وتلقیت خلال دراستي الجامعیة عروضا كثیرة بالزواج من زملاء یكبرونني في
السن ومن معیدین بالكلیة.. ولم أستجب لأي منها.. ولاحظت خلال مرحلة الدراسة
أن هناك زمیلا منطویا على نفسه وقلیل الأصدقاء، یلاحقني بنظراته المحرومة
الصامتة دون أن یقترب مني أو یحاول الحدیث معي، وظل هذا الزمیل یركز عليّ
نظراته هذه حتى بدأت أشعر بأنها تراقبني طوال الوقت، وفي السنة النهائیة
تشجع زمیلي وصارحني بحبه، وقال لي إنه لن یقوى على مواصلة الحیاة بدوني،
وبلا تردد وجدتني أنجذب إلیه وأشعر بأهمیتي بالنسبة له.. واستشعر صدق

مشاعره، وبدأ ارتباطنا في السنة الأخیرة من دراستنا الجامعیة.
وبالرغم من ظروفنا المادیة الصعبة عقب التخرج فلقد تزوجنا على الفور.. ولم
تؤثر بساطة الشقة التي أقمنا بها ولا صعوبة الحالة المعیشیة في البدایة على
إحساسنا بالسعادة واجتماع الشمل. شيء واحد فقط أثار قلقي وتساؤلاتي.. هو أن
زوجي راح ومنذ اللیلة الأولى لنا معا كزوجین یبیت وحیدا على الأریكة
الموضوعة في الصالة، وبعد یوم طویل نتبادل فیه الحب والاحترام والمعاملة
الطیبة الرقیقة والاهتمام یعانقني زوجي معانقة أخویة، ویتركني لأنام ثم أستیقظ
في الصباح فأجده نائما فوق الأریكة.. ولا أدري ما السبب.. ولا أجرؤ على سؤاله

عنه ویمنعني حیائي من معاتبته بهذا الشأن.
وبعد عدة شهور استجمعت شجاعتي وافتعلت معه مشكلة تافهة، ثم تعاتبنا بعدها
فواجهته بما یحیرني فیه، وفوجئت به یرتبك ویتضرج وجهه بالاحمرار حتى
ندمت على إحراجه وأشفقت علیه.. ثم راح یعتذر لي عما أزعجني.. ویعدني بأن
یتجنبه. وسعدت بذلك واعتبرت معاناتي قد انتهت، وبدأ زوجي بالفعل یهجر
الأریكة وینام إلى جواري، ولكن كما ینام الصغیر بین أحضان أمه.. في وداعة

وبراءة وإحساس بالأمان ولا شيء آخر.
وحاولت أن أبحث في طفولة زوجي الحبیب عن تفسیر لذلك، على الرغم من أنه
قد نشأ في أسرة متماسكة مترابطة ومتحابة.. وبحذر شدید وحرص على ألا أجرح
مشاعر زوجي أو كرامته، بدأت أسأل والدته أمامه عن أحواله وهو طفل صغیر
لعلي أجد خیطا یمكن البدء به في طریق العلاج.. فلم أجد فیما سمعته منها أي

شيء یسهم في حل المشكلة.

لأ



فكتمت سري عن الجمیع وتعلقت بالأمل في المستقبل، ورضیت من الحیاة
بالعشرة الطیبة والمعاملة الرقیقة وطوفان الحب الذي یغرقني به زوجي، وبتعلقه
الشدید بي کالطفل الذي یتعلق بأمه ولا یقوى على فراقها، وشعرت بأنني أمه

بالفعل ولست زوجته بالرغم من یكبرني بثلاث سنوات.
ومضى العامان الأول والثاني من الزواج ونحن على هذه الحالة.. وألححت على
زوجي في عرض نفسه على الطبیب النفسي عسى أن یساعدنا على تجاوز
المشكلة، فرفض هو في البدایة إلى أن هددته بالانفصال عنه، وذهبنا معا إلى
الطبیب.. ولم یتوصل الطبیب بعد جلسات عدیدة لسبب الحقیقي لمشكلة زوجي..
حتى سلمت أنا شخصیا بالیأس، وبدأت أحاول التكیف مع حیاتي علی ماهي علیه،

وفكرت كوسیلة للتشاغل عن أفكاري وأحزاني في أن أعمل.
وعملت بإحدى الشركات فوجدت نظرات الإعجاب تلاحقني.. ثم ظهر مدیر الشركة
في الصورة وأبدى اهتماما خاصا بي، وراح یشعرني برغبته في الارتباط بي.
ویبدى إعجابه بالقدر الكبیر من الحنان الذي یستشعره في شخصیتي.. وأزعجتنی
کلمة «الحنان» هذه أكثر مما أزعجتني محاولاته معي؛ لأنني أثق في نفسي
بالرغم من معاناتي، وتساءلت: ماذا في شخصیتي یشعر الآخرین «بالحنان

الأمومی» هذا مع أنني لم أنجب ولم أعرف الأمومة؟
ولولا نشأتي في بیت أقیم على دعائم الإیمان والتقوى وخشیة االله لضعفت
واستجبت لمحاولات من حولي، في النهایة اضطررت إلى ترك العمل بهذه
الشركة، لكي أسد على الآخرین الطریق الخاطئ، وانتقلت للعمل في شركة أخرى

فلم یتغیر الحال كثیرا.
والآن یاسیدي فقد مضت ست سنوات على زواجي ومازلت أعیش حیاتي الزوجیة
«البریئة».. منذ لیلتها الأولى ومازلت أحب زوجي للغایة، وأحب حبه لي، وفي
كثیر من الأحیان یتعلق زوجي برقبتي ویبکي کالأطفال، ویقول لي إنني لو ابتعدت
عنه أو تركته فإنه سیموت لا محالة، وأنه لا یفكر في شيء وهو في عمله سوى
في العودة لأحضاني الدافئة. وأنا لا أرغب في هجره ولا في تركه لأنني أحبه،
لكني بت أخشى على نفسي من الفتنة ولم أعد قادرة على مواصلة الاحتمال،
وأرید أن أصبح أما حقیقیة لطفل من لحمي ودمي.. فهل أتر که وأطلب الطلاق مع
ما سیكون لذلك من عواقب وخیمة على زوجي الحبیب؟.. أم هل أترك نفسي للتیار
یجرفني إلى ما یغضب ربي وأنا التي حرصت العمر كله على إرضائه؟ أم هل

أصبر إلى نهایة العمر وأسلم أمري إلى االله؟
إنني أرغب في الاختیار الأخیر لكن كیف السبیل إلیه.. وماذا تقول لي، وهل هناك

حل آخر لمشكلتي؟
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ولكاتبة هذه الرسالة أقول:
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أشاركك الحرج یاسیدتي في الحدیث عن هذه المشكلة الشائكة، لكنه لیس من
الحكمة أن نتجاهل بعض مشاكلنا تحرجا من حساسیتها، ولا أن ندفن رؤوسنا في
الرمال ظنا منا أن من لا نراه لا یرانا كما یتعامل البعض مع مشاكلهم. والحق أن
المشكلة التي تثیرینها من أعقد المشاكل الإنسانیة وأكثرها تأثیرا على الأسرة
والعلاقات العائلیة.. ولهذا فإني أعتقد أنك وزوجك لم تتعاملا معها بالجدیة الكافیة
حتى الآن، فإذا كنت ألتمس لك بعض العذر في ذلك من حیائك وتحرجك من
الإلحاح علیه بالتعامل الجاد معها، فإن زوجك لا عذر له. بالرغم من إشفاقي على
ظروفه المؤلمة - في ألا یتعامل مع مشكلته بالاهتمام الكافي، وهو الرجل الذي لا
یعیبه طلب العلاج المشكلة یعانیها، وإنما یعیبه بالتأكید أن یتراخى في ذلك أو

یتقاعس عنه.
وعلى أیة حال فإن الأمر یتطلب أن تبدآ من جدید البدایة السلیمة لطلب العلاج
لهذه المشكلة.. على أن تكون الخطوة الأولى على طریقه هي استشارة طبیب
متخصص في أمراض الذكورة، فإذا أثبتت الفحوص أنه لیست هناك أسباب
عضویة لحالة زوجك، فإن الخطوة الثانیة هي استشارة الطبیب النفسي من جدید،
والصبر على طول العلاج وجلسات التحلیل النفسي مهما تعددت، ذلك أن لانعدام
الرغبة الحسیة أو نقصها أسبابا نفسیة عدیدة.. منها ما یراه عالم النفس الشهیر
فروید من أن الرجل قد یفشل أحیانا في الجمع بین مشاعر الحب ومشاعر الرغبة
تجاه نفس المرأة، ومنها في حالات أخرى القلق المزمن والاكتئاب وشعور المرء
بالدونیة تجاه شریكته أو شعوره بأنه غیر مرغوب منها.. وفي بعض الحالات
الأخرى قد یكون انعدام الرغبة تعبیرا عن العداء النفسي للشریك، أو الخوف منه،
أو العجز عن حل الصراع الأودیبي حسب تعبیر فروید بین تقدیس المرأة التي

تمثل للرجل رمز الأم.. وبین الرغبة الحسیة فیها..
وفي كل الأحوال، فلابد من الصبر على العلاج النفسي الطویل إلى أن یؤتي ثماره
المرجوة، فإذا استعصت الحالة بعد ذلك على العلاج فلا مفر من مواجهة الحقیقة
في النهایة مهما تكن مرارة العواقب، والقاعدة الشرعیة هي دفع الضرر الأكبر
بالضرر الأصغر، والضرر الأكبر هنا هو خطر تعرضك للفتنة وانهیار مقاومتك
وسقوطك لا قدر االله في بئر الخطیئة… أما الضرر الأصغر فهو تكبد زوجك لألم

فراقك ومعاناتك أنت آلام هذا الفراق بعض الوقت.
وآلام البتر في بعض الأحیان تنقذ بقیة الجسم من الهلاك، ومرارة الانفصال
بالنسبة لزوجك العاشق، أهون في النهایة من أن یكابد العذاب الأكبر إذا ضعفت
مقاومتك ذات یوم وغلبك التیار على أمرك.. وقدیما قال أحد الحكماء: إن من أعظم

البلایا مصاحبة من لا یوافقك ولا یفارقك.
وعجز أحد طرفي العلاقة الزوجیة عن تلبیة احتیاجات الطرف الآخر العاطفیة
والنفسیة نوع من عدم الموافقة وضرب من العذاب المریر، یذكرنا بعذاب
فرانشیسكا وحبیبها في الكومیدیا الإیطالیة للشاعر الإیطالي العظیم دانتي، فلقد
صور دانتي في أحد منازل الجحیم فرنشیسكا العاشقة هذه وحبیبها وقد تواجها،
وكل منهما یشتهي أن یقبل الآخر فتتلاعب بهما ریاح الجحیم وتقربهما من
ة أ ة أ أ



بعضهما البعض، فإذا خیل إلیهما أنهما قد أوشكا في النهایة على أن نالا القبلة
المحرمة باعدت بینهما الریاح. ثم رجعت وقربت بینهما من جدید، وتكرر الأمل
في الارتواء وتكرر الحرمان منه في اللحظة الأخیرة وهكذا إلى ما لا نهایة، ولا

هما ینالان ما یشتهیان ولا هما ییأسان من الأمل المحروم أبدا.
فأیة حیاة هذه یاسیدتي تستطیعین احتمالها إلى نهایة العمر، وأنت في أوج شبابك

وجمالك ونظرات الإعجاب ونداءات الإغراء تحیط بك من كل جانب؟
وهبك استطعت الصبر على نفسك بضعة شهور أخرى، فمن یضمن لك القدرة على
الصبر على مكابدة الحرمان بقیة العمر.. أو القدرة على الصمود في وجه الإغراء
والغوایة إلى النهایة؟ لقد شبه الرسول الكریم صلوات االله وسلامه علیه هذا

الحال، معلقا على فارق السن الكبیر بین الزوجین بقوله مامعناه:
- النار تندلع.. والماء ینقطع!

بمعنى أن نار الرغبة تندلع عند الشباب.. فلا یسعفها المشیب بإطفاء الحریق
بسبب انقطاع الماء عنده. وكل ذلك مما یعرض المحروم للفتنة ویفتح أمامه

أبواب الغوایة.
إنني أقدر لك حبك لزوجكِ وإخلاصكِ له ومحافظتكِ على کرامته ومشاعره
وتمسككِ بقیمكِ الدینیة والأخلاقیة بالرغم من حرمانكِ المؤلم.. وأتفهم كذلك
معاناة هذا الشاب الطیب أعانه االله على ظروفه، كما أفهم حبه لك.. وتعلقه
الأودیبي الشدید بك، لكنه لیس من العدل أن تضعي نفسك بین خیارین كلاهما مُرّ

وهما الحرمان أو تنكب الطریق القویم، والانجراف إلى هاویة الخطیئة.
فابدئي على الفور العلاج بجدیة وحماس من جدید لإبراء الذمة قبل اتخاذ القرار
المصیري.. ثم اتخذي في حالة فشل العلاج وانقطاع الأمل فیه قرارك بشأن حیاتك
ومستقبلك بلا تردد، مهما یكن هذا القرار مؤلما للطرفین أو قاسیا، خاصة أنك لم
تنجبي حتی الآن، ولن یكون لهذا القرار من ضحایا إلا زوجك المحكوم بأقداره
المحزنة للأسف.. فضلا عن أنه من حقكِ في النهایة أن تمارسي الأمومة الحقیقیة

ذات یوم، إذا فشلت كل الجهود، ولم یعد هناك مفرٌّ من آلام الجراحة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 
 
 
 
 
 
 



خلاصة التجربة
أنا شاب في الرابعة والثلاثین من عمري، نشأت بین أب موظف وأم ربة منزل
وأربعة من الإخوة، وحرص أبي على غرس المبادئ والقیم النبیلة فینا كالصدق
مع النفس ومع الآخرین إلى جانب البساطة والواقعیة وقوة الإرادة، ولقد بذلت
والدتي قصارى جهدها في سبیل إسعاد أبنائها، فكان عطاؤها لنا كبیرا، وكانت نعم

السند والمعین لأبي خلال رحلة حیاته.
وتبدأ قصتي عندما تخرجت في الجامعة في إحدى الكلیات النظریة ثم سافرت إلى
الخارج لبضع سنین، وخلال تلك الفترة اجتهد أبي وأمي في البحث لي عن شریكة
حیاتي، وخلال إحدى إجازاتي تم عقد قراني على إحدى الفتیات، ثم سافرت وبعد
عام آخر تم الزفاف وقررت الاستقرار بمصر. وخلال سنوات زواجي الأولى ذقت
الأمرین في حیاتي الزوجیة، وتعرضت حیاتي مع زوجتي أكثر من مرة للانهیار،
وكان لوالد زوجتي النصیب الأكبر في تقویض دعائم أسرتي الصغیرة، إلا أنني

تحلیت بالصبر وحسن التقدیر.
والآن بعد أن اجتزت تلك الفترة العصیبة من حیاتي، فإنني أجد زوجتي قد هداها
االله وأصبحت حریصة على بیتها وتبذل كل ما في وسعها لإرضائي وإسعادي،
ومنّ عليّ االله بالمال الوفیر الذي أنفقه في رعایة أسرتي الصغیرة، ومنّ عليّ
بشقة لم أكن أحلم بها، بل وأكثر من ذلك فقد تعثر والد زوجتي - سامحه االله -
كثیرا ولم یجد سواي لإخراجه من عثراته، وأجدني بوازع من مبادئي وأخلاقي لا

أستطیع التخلي عمن یطلب المساعدة.
ولقرائك الأعزاء أسوق بعض نصائحي، التي استخلصتها من تجربتي المتواضعة

في محاولة إنجاح حیاتي الزوجیة، وهي:
- على الزوجین أن یتحلیا دائما بالصبر وحسن التقدیر.

- على الزوج أن یكون حریصا على ألا تخرج زوجته من منزله إذا اختلفا طالما
ظلت الرابطة الزوجیة قائمة، لأن ذلك یؤدي إلى احتواء الموقف وعدم تدخل
الأهل، ولابد أن یدرك كلاهما أن الحیاة الزوجیة سر لا ینبغي البوح به لأحد، مهما

تكن درجة صلته به
- ضرورة ألا یتسرع الزوجان في قرار الانفصال، وأن یعیدا النظر فیه مرات
ومرات، لأن الخلاف بین الزوجین لیس نهایة العالم، ولأن هناك كثیرا من

الخیارات یمكن أن تكون بدیلا عن الطلاق.
- إن الحیاة الزوجیة لیس فیها زوج ناجح وزوجة فاشلة أو العكس، ولكن هناك

أسرة ناجحة وأسرة فاشلة، ونجاح أي منهما هو نجاح للآخر.
- لا بد أن یضحي کل من الزوجین بجهده وماله ووقته ومشاعره وكل ما یملك،

ولا یدخر جهدا لإسعاد شریكه.

ة أ أ



- لابد أن یعرف كل طرف أن علیه التزامات یجب الوفاء بها قبل المطالبة بحقوقه،
لأن المطالبة بالحق دون أداء الواجب، أو قبل أدائه تضعف حجة المطالب وقد

تؤدي إلى إسقاط حقوقه.
هذه هي خلاصة تجربتي المتواضعة في مقاومة الفشل في حیاة الزوجیة وتحقیق

النجاح.. أرجو أن یجد فیها غیري ما یفیده.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ولكاتب هذه الرسالة أقول:      
بالجهد المتواصل یمكن إزكاء النار من الصخر، هكذا قال الفیلسوف الألماني
نیتشه.. وهكذا ینبغي أیضا أن یؤمن كل من یرغب صادقاً في إنجاح حیاته
الزوجیة، وتخطي الصعاب التي تهددها بالفشل والانهیار.. وخلاصة التجربة
الحقیقیة هي أنه لا بد من الاستمرار في هذا الجهد المتواصل طوال الحیاة
الزوجیة وعدم التسلیم بالیأس من النجاح في فترات المشاكل والعثرات وعدم
الاستنامة في الوقت نفسه إلى الظواهر الخادعة، التي تخفي النار تحت الرماد إلى

أن یفاجأ بها الغافلون لهیبا مشتعلا.
وصدق الرغبة في نجاح الحیاة الزوجیة واستمرارها عامل جوهري في تحقیق
ذلك والاستعداد لبذل كل الجهد الممكن لتحقیق هذه الغایة.. عامل أكثر أهمیة
وخطورة.. واتحاد الأهداف بین الزوجین وانعقاد نیتهما معا على تذلیل الصعاب

والمحافظة على كیان الأسرة کفیل دائما بتخطي أصعب العقبات..
ولقد ذكرتني رسالتك بكلمة ساخرة لأحد كبار الأدباء، یقول فیها إنه إذا أرادت
الزوجة أن تنال السعادة مع زوجها، فعلیها أن تفهمه كل الفهم، وأن تحبه بعض
الحب، أما إذا أراد الزوج أن ینال السعادة مع زوجته فعلیه أن یحبها كل الحب،

وأن یكف نهائیا عن محاولة فهمها!
وإذا نحینا عنصر السخریة البادیة في هذه الكلمة جانبا، فإنها تكشف لنا عن
حقیقة موضوعیة هي أن الحب وحده إذا لم یقترن بالفهم وحسن التقدیر
والتسامح والصبر والإصرار على النجاح، فإنه قد لا ینجح في إنقاذ السفینة من

الغرق.
والحب دائما قرین التسامح مع المحبوب والصبر علیه والتجاوز عن هناته
وأخطائه الصغیرة.. والصبر وطول الأناة من أهم أسلحة حمایة الحیاة الزوجیة

من الانهیار.
یبقى بعد ذلك أن نعید التذكیر بالقواعد العامة التي اتفق علیها علماء الاجتماع
وخبراء الشؤون الأسریة لضمان حیاة زوجیة ناجحة وهي: حسن اختیار الشریك
من البدایة، وسلوك الزوجین سلوكا نفسیا معتدلا أحدهما تجاه الآخر وكل منهما
تجاه الحیاة بصفة عامة، وحل مشكلة الأبوة والأمومة بطریقة ترضي الطرفین

معا، وحیاة حسیة قویة ومنسجمة.
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فضلا عن عامل التوفیق الإلهي الذي یجب كل هذه العوامل ویذلل أصعب العقبات،
ولو بدا للغیر أنه من رابع المستحیلات تذلیلها أو اجتیازها.. وشكرا لك على
رسالتك ورغبتك في أن یستفید الآخرون بخلاصة تجربتك في التغلب على خطر

الفشل. وتحقیق النجاح.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 
 
 
 
 



اختبار القوة!
أكتب إلیك لأعرض علیك قصتي فأنا رجل أقترب من الستین من العمر، أنهیت
تعلیمي، ثم عملت مع أبي في تجارته وتعلمت منه فنونها وأسرارها، وتلقیت عنه
دروس تجربته، وكان من أهمها أنني ینبغي أن أكون قویا دائما، وألا أضعف أمام
الآخرین، وإلا أكلتني الوحوش، فالدنیا في نظره لا تضم سوی وحوش ضاریة

وحملان ودیعة، ولكل إنسان أن یختار الفئة التي یرید الانتماء إلیها.
والحق أنني قد تعلمت الدرس جیدا.. ونلت دائما رضا أبي ومباركته لخطواتي..
وحرصت دائما على ألا أكون في موقف الضعیف إزاء أي طرف.. كما تعلمت أیضا
ألا أسمح لما تسمونه أنتم بالضعف البشري.. أو المشاعر العاطفیة بأن تؤثر على

قراراتي، أو تدفعني للتنازل عن شيء من حقي الحصول علیه بالصلابة والقوة.
وعلى هذا النحو مضت حیاتي.. وتزوجت في حیاة أبي من ابنة أحد معارفه،
زواجا تقلیدیا على أساس المستوى الاجتماعي والمادي، وعشت حیاة هادئة في
مجملها مع زوجتي بعد فترة قصیرة من الاضطراب واختبارات القوة في البدایة،

إذ شهدت حیاتنا في بدایة الزواج بعض المتاعب.
لكن طبیعة زوجتي التي تمیل للمسالمة والرضا بالأمر الواقع قد ساعدتنا على
تجاوزها.. وانتظمت حیاتنا بعد ذلك وأنجبنا ثلاثة أطفال تباعا، فکرست حیاتها
لهم ولبیتها، وعرفت عني أنني لا أتأثر بالدموع.. ولا استجیب لأي ضغط لكي
أفعل ما لا أرید أن أفعله، سواء من جانبها أو من جانب أهلها أو حتى من جانب

أبي، الذي حاولت هي في البدایة أن تستعین به عليّ.
كما عرفت عني أیضا أنني وإن كنت غیر بخیل إلا أنني لا أحب أن أنثر النقود في

الهواء، ولا أن أضع القرش في غیر موضعه.
ورحل أبي عن الحیاة ورغبت أمي وشقیقاتي البنات في أن تستمر تجارته كما هي
على أن أتولى إدارتها، وأعطي كلا منهن عائدا منتظما، حسب نصیبها في التجارة
لثقتهن في أمانتي وكراهیتي للحرام.. وكل منطقهن في ذلك هو أنني قد لا أكون
«سخیا» بالمعنى الشائع لكني في الوقت نفسه «حقاني»، وأنفر من القرش

الحرام وأؤمن بأنه یجرف في طریقه المال الحلال.
ولهذا رحن یلححن عليّ أن تستمر التجارة كما هي، وأن أحصل على عائد منها
بقدر نصیبي فیها مع عائد آخر مقابل الإدارة لكني تمسكت بتصفیة التركة
وتوزیعها على الورثة الشرعیین كل حسب نصیبه فیها، لکي أبدأ أنا تجارتي
الخاصة حرا دون أي قیود، وخیرت أخواتي وأمي بین أن یعطینني نصیبي منها
ویدرن هن التجارة بواسطة أحد أزواج الشقیقات، أو یقبلن ببیع ما یمكن بیعه
منها وحصول كل فرد على نصیبه.. وباءت محاولاتهن جمیعا لإقناعي بالعدول

عن ذلك بالفشل، وتم لي ما أردت خلال العام الأول لرحیل أبي.



وانفردت وحدي بما بقى لي من تجارة أبي، ونمیته واستثمرته حتى عوضت كل
ما خرج منها خلال ثلاث أو أربع سنوات على الأكثر، وتحسنت ظروفي المادیة

كثیرا.
وواصلت طریقي في التجارة وفي الحیاة بنفس منطقي الذي أشرت إلیه وكبر
الأبناء وهم ولد وبنتان وتقدموا في مراحل التعلیم، وحین التحق ابني بالمدرسة
الثانویة حاولت أن أشركه معي في العمل لكي یتلقی عني تجربتي ویستفید من
خبرتي، لكني لاحظت عدم استجابته لي بالرغم من تشددي معه وإلحاحي علیه..
فكان أن حرمته من المصروف خلال الصیف. وقلت له إن من لا یعمل لا یحق له

الحصول على شيء.
وتوقعت أن تنجح هذه الطریقة معه، ولكنها للأسف زادته بعدا عني.. وتحمل
صابرا الحرمان، ثم حصل على الثانویة العامة والتحق بإحدى الكلیات، وسمعت
في ذلك الحین أنه یشكو لأمه وشقیقته من أن مظهره لا یلیق به كطالب جامعي

وابن لتاجر میسور الحال.
ورجتني أمه أن أبسط یدي معه بعض الشيء، لكني وقد تعلمت ألا أضعف أمام
أحد رفضت ذلك، وأصررت على أن یعمل بالتجارة، مقابل ما یرید الحصول علیه

من نقود إضافیة.
ورفض هو ذلك أیضا فاستمر الحال على ماهو علیه، وبعد عامین أخرین نجح
خلالهما في دراسته قالت لي زوجتى إن ابني ینكر علینا ألا تكون لنا سیارة وأنا
قادر على شرائها، وأن من زملائه من هم أقل منا في المستوى المادي، ولكنهم
یعیشون أفضل منا ویركبون سیارات لا بأس بها.. ویقضون الصیف في
الإسكندریة فنهرتها عن الاستطراد في هذا الحدیث الفارغ.. وطلبت منها أن
تنصح ابنها بأن یساعدني في العمل بدلا من التفكیر في هذه الترهات، فكانت
النتیجة أن ازداد صمتا وبعدا بالرغم من التزامه الأدب دائما في البیت ومع الجمیع
وتخرج أبنائی جمیعا في عامین متتالیین، وازداد عجبي حین رفض ابني العمل
معي بعد التخرج، وراح یبحث عن وظیفة عن طریق إعلانات الوظائف ویقبل
بالعمل كمندوب مبیعات لإحدى الشركات مقابل العمولة.. ویحمل منتجات هذه
الشركة ویطوف بها على البیوت لیعرضها للبیع.. وهذا یفتح له باب مسكنه وذاك
یغلقه في وجهه.. وتلك تنهره لأنه دق علیها الجرس في وقت غیر ملائم وهكذا..
وكل ذلك مقابل عائد لا یزید عن ٢٠٠ جنیه في الشهر، وتعجبت لحاله.. وانفجرت
فیه.. وكدت أفقد أعصابي معه وأعتدي علیه بالضرب وهو صامت وساکن، ولا
یجیب سوى بأنه یرید أن یعتمد على نفسه وتركته لحال سبیله عسى أن یسلم بعد
قلیل بالفشل، ویرجع إليّ طالبا العفو عنه، لكنه مضي في طریقه بإصرار عجیب
وساء مظهره بغیر أن أتزحزح عن موقفي منه أو أبسط یدي معه قلیلا لیشتري
الملابس اللائقة، وكلما التقینا مصادفة في البیت نظرت إلیه في غضب، فیغض

بصره ویحني رأسه ولا یتكلم ولا یطلب شیئا.



ومضى على تخرجه عام ولم یستقر بعد في عمل لائق.. ومازال یمارس عمل
مندوب المبیعات مع تحسن طفیف في دخله، واختلیت به وسألته عما یفعله
بنفسه، وعن أسباب هذا العناد الذي یضر به وبنا، فإذا به یفجر مفاجأة جدیدة في
وجهي، ویقول لي إنه قد اختار أن یعتمد على نفسه بعیدا عني لأنه مرتبط منذ
عامه الجامعي الثالث بفتاة من الجیران.. وعاهدها على الزواج، ویعلم جیدا أنني
لن أوافق على زواجه منها لتواضع أسرتها من الناحیة المادیة، وإن كانت أسرة
طیبة ومشهودا لها بالتدین وحسن السمعة. وعائلها موظف حكومي ولهذا فقد
رأى أن یعتمد على نفسه لكي یستطیع أن یتقدم لهذه الأسرة بما یستطیع إدخاره
من عمله.. وإن كان ما یرجوه مني هو ألا أتخلى عنه من الناحیة الأدبیة فقط، وألا

أدعه یقابل والد الفتاة وحده أومع أمه لأنه لن یقبل به إلا في حضور أبیه.
وصعقت لما سمعته.. وسألته عن هذه الأسرة. وأدركت أو تصورت أنه یضغط
عليّ بما یفعله بنفسه لكي أقبل بزواجه منها.. وسألت نفسي هل أضعف وأستجیب
لرغبته.. أم أثبت له ولنفسي أنني لا أفشل في أي اختبار للقوة مهما یكن شأنه..
وبعد صمت ثقیل قلت له إنني بالفعل لا أقبل بزواجه من هذه الفتاة لتواضع
أسرتها، ولن أساعده مادیا في الزواج مادام لا یتزوج زواجا أرضى عنه.. أما
مسألة ذهابي معه إلى أسرتها فلسوف أفكر فیها وأبلغه بقراري في الوقت

المناسب.
وانقطع الحدیث في هذا الموضوع بعد ذلك.. وتباعدت الأوقات التي أراه أو یراني
فیها.. وكلما التقینا رأیت في عینیه نظره استجداء لي.. كأنما یرجوني أن أعدل

عن موقفي ولكن بلا جدوى.
وانشغلت وانشغلت الأسرة كلها بعد ذلك بخطبة الابنتین، واحدة بعد الأخرى.. ثم
بزواجهما وانتقالهما إلى بیتى زوجیهما خلال العام التالي. وشهدت هذه الفترة
أول خلافات شدیدة بیني وبین زوجتي بسبب ما سمته هي تشددي وعدم مرونتي
في المسائل المادیة.. لكن الأزمة انتهت بسلام في النهایة، واستقرت كل عروس

في بیت زوجها.
وخلا البیت عليّ وعلى زوجتي وهذا الابن الشارد الذي لا أراه إلا لماما، ولا یكاد
یتبادل معي كلمة واحدة، ولا تفارق عیناه إذا رأني نظرة الاستجداء والاسترحام..
وعلمت من زوجتي أنه قد عین في الشركة التي بدأ فیها مندوبا للمبیعات منذ 4
سنوات، وأصبح له مرتب ثابت إلى جانب عمولة البیع.. وفاتحتني هي في رغبته
في التقدم لفتاته.. ورجائه لي ألا أحرمه من ذهابي معه لطلب یدها، لأنه قد أعد كل

شيء للزواج.
وتساءلت متعجبا: كیف أعد كل شيء للزواج.. ولیست له شقة.. ولن یستطیع
مهما یفعل أن یحصل علیها دون مساعدتي فأبلغتني أنه قد اتفق مع والد فتاته
على أن یسكن في شقة من غرفتین بالدور الأرضي من البیت الذي تقیم فیه أسرة
الفتاة، وذلك بعد ترضیة ساكنها ببضعة آلاف من الجنیهات لیتنازل عن عقد

إیجارها.
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وتساءلت مرة أخرى ومن أین له بهذه الآلاف؟! فأجابتني بأن بعضها من مدخراته
وبعضها من ثمن بیعها هي لبعض حلیها الذهبیة والبعض الآخر مساهمة من والد

الفتاة نفسه.
وضقت بما سمعت وعاتبتها على تصرفها في ذهبها بغیر علمي وقررت بعد تفكیر
أن تكون مساهمتي في زواجه برد ثمن هذا الذهب لأمه، وأنا أعلم عن یقین أنها
سوف تعطیه لابنها في السر، فإذا سألتني ولماذا تفعل ذلك وأنت تعلم أنها ستعطي
النقود لابني، أجبتك لكي أظل صامدا على موقفي الذي اتخذته منذ البدایة، وهو ألا

أساعده على هذا الزواج لأنني غیر راض عنه.
ونفذت ما أردت واستجبت أخیرا لرجاء زوجتي والابنتین وزوجیهما لتحدید موعد
لعقد قران ابني ومشاركتي فیه.. وذهبت معهم جمیعا إلى بیت أسرة الفتاة.. وابني
لاتسعه الفرحة لوجودي معهم.. وقدمني لوالد فتاته بفخر، هز مشاعري لأول مرة

منذ سنوات طویلة.
وتم الزواج وانتقل إلى شقة الزوجیة، وبدأت زوجتى من حین الآخر تحدثني عن
بساطة بیت ابننا بالمقارنة ببیتي شقیقتیه، وعن نقص بعض الأجهزة المنزلیة
فیه.. كأنما تنتظر مني أن أفعل شیئا.. لكني لم أتحرك بالسرعة التي رجتها.. وكل
ما فعلته هو أنني بدأت أغض الطرف عن الزیادة الطارئة في مصروف البیت
بالرغم من خلوه علینا بعد زواج الأبناء، لأنني أدركت بعقلیة التاجر أنها تساعد
ابنها على سداد دیون الزواج، وتحاول ترطیب جفاف حیاته ببعض المأكولات

والهدایا والنقود.
وكلما راودتني نفسي على أن أتخلى عن عنادي وأبسط یدي معه، ترددت وقررت
تأجیل ذلك إلى وقت لاحق.. إلى أن كنت ذات یوم في تجارتي أتسامر مع بعض
العملاء وأشرب القهوة وأدخن، فإذا بي أشعر فجأة بالعرق یتصبب من وجهي،
وبضیق شدید في التنفس ودوخة عجیبة، ثم أغیب عن الوجود وأفیق بعد ذلك
لأجد نفسي في مستشفى قریب وحولي زو جتي وابنتاي وابني، والدموع في

عیونهم جمیعا، خاصة هذا الابن الشرید.
وأمضیت في المستشفى بضعة أیام، وقال لي الطبیب إني حسن الحظ لأن الإنذار
هذه المرة كان خفیفا، حیث أعاني ضیقا بسیطا في الشرایین، والمطلوب مني أن
أعتدل في حیاتي وعملي والتزم بنظام غذائي خال من الدهون والملح، مع

استمرار تناول الدواء.
وسألت عن التجارة وماذا جرى فیها خلال غیابي، فعرفت أن ابني قد حصل على
إجازة من عمله وتفرغ لها.. وشهد له العاملان اللذان یعملان معي بالنباهة

والأمانة والحرص على مالي في غیابي.
وبعد فترة راحة قصیرة رجعت إلى عملي، فسلمني ابني كل شيء واستأذنني في
الانصراف للذهاب إلى عمله.. ومددت له یدي بمبلغ من المال تعویضا له عما
خسره في عمله خلال انقطاعه عنه، وأنا أبتسم في وجهه ربما لأول مرة منذ
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سنوات طویلة.. فإذا به ینحني على یدي الممدودة له فیقبلها.. ویترك النقود في
مكانها، ویسرع بالانصراف قبل أن أنجح في إیقافه وأعترف لك بأنني ترقبت بعد
ذلك أن تواصل زوجتي إلحاحها عليّ بأن أذهب معها لزیارة ابننا، حیث لم أدخل
بیته منذ زواجه، لکی تجيء استجابتي لها كالعادة نتیجة لهذا الإلحاح ولیس
لرغبة مني، كما أحب أن یبدو الأمر إلا أن زوجتی کفت تماما عن ذلك.. كأنما قد
أرادت بعد أزمتي الصحیة ألا تثقل عليّ بشيء، بغیر أن تدري أن هذه الأزمة

نفسها قد علمتني أشیاء كثیرة.
إلى أن فاجأتها ذات یوم بأن طلبت منها أن ترتدي ملابسها لکي نزور بیت ابننا
لأول مرة.. فنهضت مبتهجة واصطحبتها معي إلى المسكن القریب، وقبل أن نصل
إلیها اشتریت بعض الفاكهة والحلوى واللحوم والدجاج والمعلبات وتوجهنا إلى
بیت ابني فما أن رآنا على باب مسكنه حتى انفجرت الفرحة في وجهه، وهجم عليّ
یحتضنني ویقبلني ویقبل أمه، ویحمل عنا الأشیاء، وهو یصیح في اضطراب یا
فلانة.. یافلانة.. بابا وماما عندنا فكدت أنسى حكایة القوة.. وضبط الأعصاب
وعدم التأثر بالمشاعر وأنخرط في البكاء على حریتي.. لولا أنني تماسكت في
اللحظة الأخیرة، ودخلت المسكن وجاءت زوجة ابني الحامل مهرولة وسعادة
الدنیا في وجهها.. وأمضینا معهما وقتا، لم أشعر خلال سنوات العمر كله بمثل ما

شعرت به فیه من سعادة وابتهاج وأمان.
والآن فأنا أرید بعد أن أطلت علیك أن أنهي هذه الرسالة بأن أروي لك باختصار ما

جد على حیاتي وحیاة أسرتي خلال الشهور الماضیة.
لقد عرفت كم كنت جافا وقاسیا مع هذا الابن.. واكتشفت أنني الوحید الذي لم یكن
یعرف عنه كم هو إنسان طیب ومتدین.. وشهم.. ومتواضع وبار بأهله ومحبوب

من أسرة زوجته وأصدقائه وكل من یعرفونه.
وعرفت أیضا أنني قد قصرت في حقه، حین تركته یلاطم الحیاة وحده، ویتزوج
معتمدا على ساعده فقط.. وحاولت تعویض تقصیري معه.. فدفعت له مقدم شقة
من ثلاث غرف في عمارة جدیدة سوف یتسلمها خلال 3 أشهر واشتریت له كل ما
كان ینقصه من أجهزة منزلیة، حیث لم یكن عنده مثلا جهاز تلیفزیون.. ووعدته
بأن أشتري له أثاثا مماثلا لأثاث شقیقتیه بمجرد تسلمه الشقة، وكررت علیه
عرضي بأن یعمل معي في تجارتي، مقابل نسبة من الربح أو مقابل المرتب الذي
یحدده هو.. لكنه اعتذر من جدید وفضل الاستمرار في عمله بالشركة مع قبوله
العمل معي في فترة إضافیة في المساء لكي یخفف عني العبء.. إلى جانب العمل

بدلا مني کلما احتجت إلى الراحة لمدة یوم أو یومین.
وهو الآن یقضي معي ثلاث أو أربع ساعات كل مساء.. ویبدي مهارة كبیرة في
العمل.. واستمتع بالحدیث معه.. وأتمنى لو طال الحدیث بیننا إلى ما لا نهایة.. وقد

تحسنت صحتي وصحة زوجتي كثیرا بعد هذه التطورات وبدت علیها السعادة.
وشعرت لأول مرة بدفء مشاعر ابنتيّ وزوجتي وابني، وإني لأتعجب الآن كیف
حرمت نفسي من هذه المشاعر، ومن هذه الأوقات البهیجة التي أمضیها الآن مع
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أفراد أسرتي ومع ابني على وجه الخصوص طوال السنین الماضیة؟ وما هذا
«العمل» الذي یستحق أن یحرم الإنسان من أجله نفسه من أسرته، ومن مثل هذه
المتعة البریئة معها بل، وما قیمة «النقود» هذه التي یخسر الإنسان من أجلها

حب ابنه أو أبنائه أو زوجته أو أهله.
لقد تعلمت الكثیر والكثیر خلال الفترة الماضیة، وأردت أن أشركك وأشرك قراءك
معي فیما تعلمته.. ذلك أنه من بین التطورات «الغریبة»، التي طرأت عليّ أخیرا
أیضا أنني أصبحت من قراء هذا الباب، بعد أن كنت أسخر من زوجتي حین أراها
تقرأه باهتمام وتدمع عیناها تعاطفا مع بعض أبطاله وأصدها حین ترید أن تروي
لي بعض قصصه، فإذا بنا الآن نقرأه معا ونتبادل الحدیث عن قصصه.. ولا یندر
أن تدمع عیني لبعض شخصیاته، كما حدث حین قرأت أخیرا قصة ذلك الأب

المتوحش، الذي قتل طفلته الصغیرة بقسوته علیها.
فإذا أردت أن تعرف آخر هذه التطورات كذلك، فهو أنني قد أوصیت ابني حین یحم
القضاء وأرحل عن الحیاة ویخلفني في تجارتي. ألا یوزع التركة ویخرج شقیقتیه
وأمه منها بعد إعطائهن حقوقهن، وإنما تستمر التجارة لمصلحة الجمیع لكي
یجدوا كلهم مردودا مستمرا للدخل، بعد أن لاحظت أن شقیقاتي قد أنفقن معظم ما
حصلن علیه من میراث أبینا، ولم یحافظن علیه لأبنائهن والسلام علیكم ورحمة

االله وبركاته.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ولكاتب هذه الرسالة أقول:
لا أعرف لماذا ذكرتني رسالتك هذه بما قاله الشاعر والأدیب البرازیلي باولو
كویلو من أنه: نحن جمیعا نحتاج إلى الحب.. إنه جزء من الطبیعة الإنسانیة
كالطعام والشراب والنوم.. ولقد یرقب أحدنا ذات یوم غروب الشمس الرائع وهو

وحید تماما، فیقول لنفسه لاطعم لهذا الجمال لأنه لا أحد یشاركني فیه!
وهكذا فإن الدرس الأهم الذي نتعلمه من تجربتك هو أن الإنسان لا یسعد «بقوته»
وحدها في مواجهة الجمیع.. وإنما یسعد بحب الآخرین له وحبه لهم وبدفء
مشاعر المحیطین به.. وازدیاد عدد من یعتمدون علیه في حیاتهم، ویرجون له
صادقین الصحة والسلامة لكي یستمر في عطائه العاطفي والمادي لهم. «فغروب
الشمس الرائع» یزداد جمالا حین نرقبه، وحولنا قلوب تخفق لنا بالحب الصادق

وتخفق لهم قلوبنا بمثله.
ولقد رفض الأدیب والعالم اللغوي الإنجلیزي صمویل جونسون قبول تقدیر أحد
معاصریه وإشادته المتأخرة بعمله.. لأنه كما كتب في رسالة مریرة له «قد تأخر
حتى بت وحیدا، ولا أجد حولي من أحدثه عنه» مشیرا إلى رحیل زوجته وأهله

عن الحیاة.

أ أ لأ



ولا عجب في ذلك لأن الإنسان یحتاج دائما إلى من یهمهم أمره، ویستطیع أن
یتحدث إلیهم بلا حرج عما یحزنه أو یسعده.. أو یفخر به أو یخجل منه، ولیس
هناك من هو أقدر على مثل هذه المشاركة الوجدانیة من شركاء الحیاة والأبناء

والأعزاء المقربین.
نعم.. یحتاج الإنسان إلى القوة المعنویة لكي تعینه على الصمود لاختبارات الأیام
وتحمل الصعاب والصبر على أشواك الطریق وأحزان الحیاة، ولكنه لا یحتاج إلیها
لكي یتصلب في مواقفه ضد الأبناء والأعزاء، ولو كانت خاطئة وقاسیة، وإنما

یحتاج معهم إلى الفهم والعطف والتراحم أكثر من أي شيء آخر.
ونعم أیضا یحتاج الإنسان إلى المال لکي ییسر له حیاته ویلبي متطلباته
الأساسیة، لكنه یحتاج إلیه كوسیلة لبلوغ غایة.. ولیس كغایة في حد ذاته لأن
الغایة المثلى التي ینبغي لكل إنسان أن یسعی إلیها ویأمل فیها هي السعادة وراحة
القلب والضمیر، ولهذا فهو یحتاج إلى المال بقدر ما ییسر له بلوغ هذه الغایة..
فإذا تعارض سعیه إلیه مع الغایة التي ینبغي للإنسان أن یكد من أجل بلوغها.. أو
إذا أدت مغالاته في الحرص علیه إلى تعاسة من حوله وتعاسته بدلا من إسعاده..

فكیف یستقیم لعاقل أن یضحي بالغایة حرصا على الوسیلة؟!
لقد تعلمت یاسیدي أخیرا أن تستخدم الوسیلة الاستخدام الصحیح لها في إسعاد
ابنك وأسرتك ونفسك بالتبعیة، فإذا كنت قد تأخرت كثیرا في إدراك هذا الفارق
الجوهري بین الغایة والوسیلة، فلقد یشفع لك أنك قد أدركته في النهایة، ولما
تضع بعد الفرصة نهائیا لتصحیح الأخطاء وإسعاد الأحباء وتعویضهم عن

الحرمان السابق.
وإذا حق للإنسان أن یحزن على شيء، فعلى أنه قد أضاع سنوات ثمینة من
العمر، بغیر أن یبذر بذور الحب والعطف في قلوب من حوله، وبغیر أن ینهل هو
من نبع مشاعرهم الطیبة تجاهه ویستمتع بحبهم وحنوهم علیه.. ذلك أن مانسمیه
نحن «بالمشاعر العاطفیة»، التي كنت تفخر بعدم ضعفك سابقا أمامها.. هي

بالتحدید ما یمیز الإنسان عن غیره من الكائنات الحیة.
وهي دلیل الرقي الإنساني ولیست أبدا دلیل ضعف أو تخاذل كما كنت تعتقد خلال
إیمانك بوهم القوة، ومن صالح الحیاة دائما أن یكثر فیها من تترقرق عیونهم
بالدمع تعاطفا مع الآخرین أو عطفا على الأبناء والأعزاء أو حزنا على ما یستحق
الحزن علیه. ومن سوء المصیر أن یقل عدد هؤلاء الرحماء في الحیاة، ویكثر
عدد أصحاب العیون المتحجرة والقلوب القاسیة والأكباد الغلیظة، فإذا كنت قد
اكتشفت مؤخرا ابنك الطیب بعد كل هذه السنین من التباعد والجفاء، فلأنك قد

أصبحت والحمد الله من أصحاب العیون الدامعة التي كنت تنكرها علینا من قبل.
والدرس الذي یمكن استخلاصه من هذه النقطة بالذات هو أنه من المؤسف حقا أن
«نجهل» أبناءنا على هذا النحو، فلا نفهم شخصیاتهم ولا نعرف لهم قدرهم
وسجایاهم الحمیدة إلا تأثرا بتجربة مؤلمة تعترض طریقنا.. أو تأثرا بآراء

الآخرین الإیجابیة فیهم.
ة



إذ لماذا لم نقترب نحن منهم من البدایة ونشجعهم على الاقتراب منا؛ لكي نكتشف
حقیقة شخصیاتهم في وقت مبكر ونقیم مواقفنا على أساسها، ونتفهم رغباتهم
ومشاعرهم ومطالبهم، ونعتز بهم ونرضى عن أنفسنا أن قدمنا للحیاة مثل هؤلاء

الأبناء الصالحین؟
وكیف یكون الغرباء «أعرف» بأبنائنا منا نحن؟!

إن بعض أسباب التباعد الإنساني بین البشر هو أننا قد نبدد في بعض الأحیان
أوقاتا ثمینة في الكبریاء وانتظار الخطوة الأولى من الطرف الآخر للاقتراب منا،

بدلا من أن نخطو نحن هذه الخطوة تجاهه ونقرب المسافات بیننا وبینه.
وأحسب أن هذا هو ما حدث للأسف بینك وبین ابنك هذا في السنوات الطویلة
الماضیة.. وأرجو أن نستفید جمیعا من دروس تجربتك هذه؛ خاصة الآباء والأبناء
منا في التمییز بین ما یستحق أن نكد ونسعى للوصول إلیه وبین ما لا یستحق منا
أن نضیع العمر والأوقات الثمینة في مطاردته أو السعي إلیه، وشكرا لك على

رسالتك المفیدة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 
 
 
 
 
 
 
 



الزهرة المفقودة
أقرأ في برید الجمعة بعض القصص التي تدعونا للتمسك بالأمل في رحمة االله إلى
ما لا نهایة، مهما تشتد الأحزان والآلام.. وكان من آخر ما قرأت من هذا النوع
رسالة «اللحظة السحریة»، التي روت فیها سیدة فاضلة قصتها مع الیأس من
الزواج والإنجاب في البدایة، ثم مع الأمل الذي تحقق لها من حیث لا تدري ولا

تحتسب..
فولدت بفضل من االله ثلاثة توائم.. لتنجب «خلفة العمر» دفعة واحدة، حیث

سیتعذر علیها الإنجاب بعد ذلك لأسباب صحیة.
ولقد دفعتني هذه الرسالة لأن أروي لك قصة سیدة من قریباتي المقربات، تكبرني
بعدة سنوات وتحمل شهادة جامعیة وتتمتع بجمال أخاذ، وبالرغم من جمالها فلقد
تعثرت خطواتها على طریق السعادة طویلا؛ إذ تزوجت وهي في العشرین لبضع
سنوات ثم طلقت لعدم الإنجاب، ثم تزوجت من شخص آخر لسنوات أخرى،
وطلقت للسبب نفسه.. ونصحها الأطباء بألا تسعى للانجاب مرة أخرى؛ لأن

طریقه مسدود أمامها ولا أمل لها فیه.
وانطوت السیدة الشابة على نفسها وراحت تجتر أحزانها وآمالها الحسیرة،
فساقت إلیها الأقدار مهندسا یكبرها بعشرین عاما كان متزوجا وفشل في زواجه
لعدم الإنجاب ولعدم صبر زوجته السابقة علیه، إلى أن یؤتي العلاج ثماره معه،
فوجد كل منهما في الآخر ضالته.. وتزوجا وكل منهما مقتنع في أعماقه بألا أمل
له في الإنجاب.. لكنه لا بأس من الأخذ بالأسباب، ولو من باب شغل النفس عن

أفكارها وهواجسها بزیارات للأطباء وخضوع للفحوص وإجراء للتحالیل.. إلخ.
ولأن تخصص الزوج دقیق.. فقد أتیحت له فرص عدیدة للسفر إلى الخارج
واصطحب زوجته دائما معه إلى هذه الرحلات، وفي كل رحلة یعرضان نفسیهما
على المراكز المتخصصة في علاج العقم ویجریان الفحوص، ویتلقیان العلاج بلا

طائل.
ومضت عشر سنوات كاملة على حیاتهما معا على هذا النحو. وبعد ذلك لاح لهما
ولأول مرة أمل ضعیف في الإنجاب عن طریق الإخصاب الصناعي أو الأنابیب،

وكانا في ذلك الوقت یقیمان في دولة أوروبیة متقدمة فخاضا التجربة وفشلت.
وخاضاها مرة ثانیة وفشلت أیضا.. وكرراها للمرة الثالثة فكتب لها النجاح،
وبدأت بشائر الحمل تظهر على السیدة وطار الزوجان فرحا.. وترقبا مولودهما
السعید بلهفة من ینتظره بشوق منذ عشرین عاما.. وخطرت لهما فكرة أن یكون
مولد الطفل المرتقب في الرحاب الطاهرة.. فسافرا من الدولة الأوروبیة إلى
الأراضي المقدسة.. وأدیا العمرة.. وأقاما في جوار الحرم الشریف ینتظران موعد
الولادة إلى أن جاء ووضعت الأم مولودها، وقرت به أعین الأب والأم.. وقررا أن
یرجعا للاستقرار في مصر.. ویكفا عن التجوال والترحال لیوفرا لابنهما الحیاة

أ ة ة



العائلیة الهادئة، ورجعا بالفعل إلى بلدهما، وأقام الرجل مشروعا خاصا له إلى
جانب عمله في تخصصه الدقیق.

ومضت الأیام رخیة هانئة إلى أن اقترب عید میلاد الابن الوحید الثامن وبدأ
الأبوان یستعدان للاحتفال به، وفي عزمهما أن یكون الاحتفال هذا العام أكبر من

كل مرة سابقة.
وقبل الموعد المنتظر بیومین خرج الطفل الصغیر یلهو بدراجته في الشوارع
المحیطة بمسكنه فإذا بسیارة مسرعة تصدم الطفل.. وتقتل الفرحة في حیاة أبویه،

وتقضي على كل شيء جمیل في دنیاهما.
وكان الابتلاء شدیدا یاسیدي… فاسودت جدران المسكن وانطفأت أنواره وخیم

علیه الظلام والكآبة.
وتجمعنا نحن الأهل والأصحاب نواسي الزوجین ولا یجرؤ أحدنا على الحدیث عن
«العوض» أو «الإبدال» المذكور في القرآن.. إذ من أین یأتي العوض أو الإبدال،
وقد كان إنجاب هذا الطفل الفقید ثمرة جهود استمرت عشرین سنة.. وكان مولده
معجزة لا تتكرر.. لهذا فقد دار حدیث المواساة كله حول الأبرار الصغار، وكیف
یشفعون لآبائهم وأمهاتهم عند رب العرش العظیم.. وكیف یراغم الطفل البريء

الملائكة عند باب الجنة، لا یرید أن یدخلها إلا وفي یده أبوه وأمه.. إلخ.
ثم أنسحب الجمیع وتركوا الزوجین الحزینین لأحزانهما وآلامهما.. وبدأت الزوجة
تشكو من الأمراض والآلام الجسدیة.. واستشارت طبیبها فأخضعها لفحوص

عدیدة، ثم أعلنها بأنها حامل!
وصرخت السیدة باكیة، وظنت أن طبیبها یحاول تخفیف مأساتها عنها بأن یعلقها
بأمل مستحیل في الإنجاب، لکي ترتفع معنویاتها وتتخفف من أحزانها وصارحته
بذلك، وقالت له إنه من المستحیل أن تحمل مرة أخرى، لأن حملها الأول كان

معجزة، وتم عن طریق الأنابیب
بعد عذاب طویل.. فأجابها الطبیب بهدوء إنه لا دخل له بما حدث في الماضي.. ولا
یسمح لنفسه بأن یعلق مریضا بأمل موهوم، حتی ولو كان ذلك بدافع التخفیف
عنه، وإنما هو أمام فحوص علمیة ونتائج موثوق بها تؤكد له ما یقول، وفي

البدایة وفي النهایة فإن إرادة االله لا یستعصي علیها شيء.
وانصرفت الزوجة ذاهلة.. وظلت على ذهولها بضعة أسابیع إلى أن اكتمل الحمل
وظهرت علیها أعراضه، وبعد شهور أخرى جاء المولود إلى الحیاة مصداقا لقوله
نْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا} [الكهف:81]، وكان تعالى {فَأَرَدْنَا أَن یُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَیْرًا مِّ
من عجائب صنع االله أن یكون الفارق الزمني بین رحیل الطفل الأول ومجئ الثاني

هو تسعة أشهر و15 یوما على وجه التحدید.
وسرعان ما أضیئت أنوار البیت المظلم من جدید.. وتجمعنا حول الزوجین مرة
أخرى فشتان كان الفارق بین تجمعنا لدیهما هذه المرة، وتجمعنا السابق في
منزلهما قبل 9 أشهر، فقد دار الحدیث هذه المرة بلا حرج عن «العوض» و
ة لأ أ الله ة



«الإبدال» ورحمة االله بالمحزونین، وأكد لنا الأبوان عزمهما على مواصلة
مشروع دار الأیتام، الذي كانا قد بدأه عقب وفاة ولدهما الأول شكرا وحمدا
وعرفانا.. ولكیلا ینسیهما تعویض السماء لهما ما انتویاه، وهما في غمرة
الأحزان.. وباركنا عزمهما.. وأیدناهما فیه.. ورجونا لهما السعادة والأمان.. وإني
لأكتب لك اسمي هذین الزوجین ورقم هاتفهما إذا أردت التأكد من وقائع هذه
القصة الغریبة، كما أكتب لك اسمی ورقم تلیفونى لنفس هذا الغرض. لیس فقط
لكیلا یساورك الشك فیما رویته لك.. ولكن أیضا لأن هناك فصلا آخر من فصولها

قد یصعب علیك تصدیقه.
ولهذا فإني أریدك أن تتصل بهذین الزوجین وتتأكد منه.. أما هذا الفصل الأخیر
فهو أن االله سبحانه وتعالى لم یكتف بتعویضهما وإبدالهما خیرا عمن فقدا.. وإنما
أهدى إلیهما أیضا طفلا ثانیا.. بعد تسعة أشهر أخرى من میلاد الطفل، الذي أعاد
لهما الأمل في الحیاة.. وجاء هذا الطفل الثاني أیضا بلا عملیات جراحیة ولا علاج
ولا إخصاب، فأصبح في حدیقتهما زهرتان جمیلتان عوضا لهما عن الزهرة
المفقودة.. وسبحان من إذا أراد شیئا قال له كن فیكون.. وأرجو أن تزید هذه
القصة من إیمان قرائك بأن رحمة االله قد تجيء في أي وقت لمن یشاء حین یشاء،
ومن ثقتهم بأن إرادة االله لا تقف دونها الحوائل والسدود. والسلام علیكم ورحمة

االله وبركاته.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ولكاتب هذه الرسالة أقول:
ومن ذا یساوره أي شك في ذلك یاسیدي؟

إن قدرة االله سبحانه وتعالى لم تكن یوما موضع اختبار.. ورحمته التي وسعت كل
شيء لا تضیق بمن یظنون في غمرة الیأس والقنوط ألا مخرج لهم مما یكابدون،
غیر أننا مأمورون بالصبر على ما نكره.. والتعلق بالأمل دوما في رحمة االله أن

یحقق لنا ذات یوم ما نرجوه لأنفسنا ولو طال بنا الانتظار.
ولقد لاحظ بعض المفسرین أن االله سبحانه وتعالى لم یأمر رسوله الكریم صلوات
االله وسلامه علیه بالاقتداء بأسلافه من الرسل في خلق بذاته إلا في الصبر على ما
لاقوا من شدائد وواجهوه من محن، وأنه سبحانه وتعالى قد قرن أمره لرسوله
بالصبر في أكثر من موضع بالقرآن بأمره له أن یسبح بحمد ربه، كما في الآیة
الكریمة: {وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا ۖ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِینَ تَقُومُ}
[الطور:48] وقیل في تفسیر ذلك إن التسبیح هنا یحمل معنیین جلیلین، الأول هو
تنزیه االله سبحانه وتعالى عن أن یفعل شیئا عبثا أو أن یصدر عنه ما لا یلیق
بكماله وكرمه وحكمته.. فإذا ابتلى بعض عباده بما یشق علیهم احتماله في حینه،

فلحكمة یعلمها هو وإن خفیت على أفهامهم.
وأما المعنى الآخر فهو أن له سبحانه وتعالى في كل شدة عطاء وفي كل بلیة
نعمة.. فكأنما نبادر بالتسبیح والحمد في ذروة الشدة عسى أن یعجل االله لنا

لأ



بالكشف عن عطائه المحجوب وراء هذا الابتلاء، على غرار ما یقال عن الألطاف
الإلهیة، التي یقول الواصلون إنها ذلك التدبیر الألهي الذي قد یأتینا أحیانا بما
نكره لیحقق لنا فیما بعد ما نحب، فیكون اختیار االله لنا حین یجيء أفضل ما

اخترناه نحن لأنفسنا.. وأشمل فضلا وكرما.
ولا عجب في ذلك إذ ألم تشهد حیاة كثیرین منا مواقف معینة بكینا أمامها وأسفنا
على ما فاتنا فیها، وضاقت صدورنا باحتمالها، ثم لم تلبث الأیام أن أثبت لنا أنها
لم تكن سوى مقدمة لخیر عمیم أراده االله لنا.. وقصرت آمالنا حتى عن التطلع

إلیه؟
أو لم تراودنا في بعض مراحل العمر آمال رغبنا بشدة في أن نحققها لأنفسنا،
وشعرنا بالحسرة لعجزنا عن بلوغها، ثم مضت بنا رحلة الحیاة فإذا بنا نسلم
لأنفسنا بأننا لو كنا قد بلغنا تلك الآمال في حینها، لحالت بیننا وبین ما أرادته لنا

السماء، فیما بعد من خیر أعم وأبقى؟
لهذا المعنى قال ابن عطاء االله السكندري في حكمته الشهیرة: لا تطالب ربك بتأخر

مطلبك.. ولكن طالب نفسك بتأخر أدبك.
یقصد: لا تحاسب ربك عن تأخر تحقیق مطلبك منه.. وإنما حاسب نفسك أنت عن
تأخر أدبك في الطلب منه.. أي تأخرك في الاعتماد علیه فیما تریده لنفسك وتأخر
في النهوض إلى الطاعات؛ لکي یحقق لك آمالك وقلة صبرك على ما ترید منه..

وتعجلك له..
فعطاؤه سوف یجئ حین یجئ الأوان..

وأفضل العبادة انتظار الفرج..
وفي هذه القصة التي رویتها لنا جاء عطاء الإنجاب للزوجین اللذین تلهفا علیه
طویلا بعد عشرین عاما من السعي المتصل إلیه.. وبعد زیجتین فاشلتین للزوجة
وأخرى مماثلة للزوج فتأمل إذن حكمة ربك في ألا یطیل علیهما الانتظار هذه
المرة، حین فقدا زهرتهما الوحیدة ویئس الجمیع من كل أمل في التعویض، فلا
تمضي أسابیع على محنتهما حتى یقول لهما ربهما {إِنَّهُمْ یَرَوْنَهُ بَعِیدًا. وَنَرَاهُ
قَرِیبًا} [المعارج:6،7]، فتحمل الزوجة المذهولة ویرزقهما ربهما بطفل آخر بغیر
علاج ولا جراحات ولا أنابیب ولا انتظار لسنوات مریرة.. لأنه قد رأى برحمته أن
یعجل لهما العزاء والتعویض والإبدال وإذ لا تبلغ بهما أقصى آمالهما من ربهما
ودعاؤهما إلیه، بعد ذلك، أكثر من أن یحفظ علیهما طفلهما الذي أنعم به علیهما
اجِدِینَ} نَ السَّ هذا.. یقول لهما ربهما مرة أخرى {فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّ
[الحجر:98] لأن عطائي بلا حدود.. وکرمي فوق ما یجنح إلیه أقصى الخیال،
ویهبهما طفلا ثانیا على غیر توقع أو انتظار ولا عجب أیضا في ذلك، وهو القائل

جل شأنه هو {وَإِن یُرِدْكَ بِخَیْرٍ فَلاَ رَادَّ لِفَضْلِ} [یونس:107].
فماذا یدعونا إذن إلى التشكك في وقائع هذه القصة یاسیدي، وكل ذلك علیه هین

سبحانه وتعالى
أ ة أ



إنني أصدق كل ما رویت لنا فیها، دون حاجة إلى الاتصال بطرفیها وأشكرك على
إطلاعنا علیها ورغبتك الكریمة في أن یستفید بها الآخرون.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 
 
 
 



الجانب الآخر
عرفته منذ كان عمري خمسة عشر عاما، وهو في التاسعة عشرة من عمره.
ونشأ بیننا حب عمیق وتمسك كل منا بالآخر، ورفضت من أجله كل من تقدموا
لي، إلى أن أصبح قادرا على الزواج وتقدم إلي وجمعنا عش الزوجیة وسعدنا
بحیاتنا معا وأنجبنا بنتا وولدین، ومضت بنا رحلة العمر كما تمضي بغیرنا من
الناس.. وواجهنا ما یواجههم من مشكلات الحیاة.. واجتزناها معا.. وكان الحب
رائدنا في كل الظروف، حتى في الخلافات العابرة التي لا تخلو منها حیاة أي

زوجین.
وكبر الأبناء وتزوجت الابنة، وكنت دائما الزوجة المحبة لزوجها والمخلصة
لبیتها والقائمة بكل أعمال البیت على خیر ما یرام بالرغم من أنني موظفة كما
كنت ومازلت أنفق كل دخلي على أسرتي ولم أشعر ذات یوم بتقصیر من جانبی

تجاه زوجي، سواء من الناحیة العاطفیة أو العائلیة.
ثم منذ خمس سنوات وجدته یتغیر من ناحیتي فجأة ویبتعد عني، وإذا جلست إلى
جواره حرص على أن یلتفت إلى الجانب الآخر لكیلا یرى وجهي.. كأنه یفعل شیئا
لا یستطیع معه أن ینظر إلي أو یثبت عینیه في عیني، كما بدأ یهملني ویعاملني
بجفاء ویتهرب مني، ویدعني أنام وحیدة وینام هو في فراش آخر، وإذا اضطرته
الظروف للمبیت في فراشي لوجود ضیوف عندنا مثلا، سهر حتى أستغرق في
النوم ثم تسلل للنوم إلى جواری.. وإذا سهرت أنا سارع هو بالنوم مبكرا وتركني

وحیدة.
وساورتني الشكوك تجاهه وتساءلت عما یمكن أن یكون سببا لابتعاده عني، بعد
كل هذه السنین من الحب والامتزاج.. وفاتحته في أمر إهماله لي، فكان لا یشفي
غلیلي بكلمة مفیدة في كل مرة ویسرع بمغادرة البیت. وواجهته بشکوکي في

خیانته لي فأقسم بأغلظ الأیمان أنه لا یعرف امرأة سواي.
وأخیرا تكشف السر المكتوم، وجاءتني ابنتي المتزوجة تبكي وتقول لي إن
شقیقها قد صارحها بشكه في زواج أبیه من أرملة تصغره 16عاما، وأنه تعرف
علیها عن طریق عمله ویساعد أبناءها في دراستهم، وأنه وشقیقه قد تحدثا إلیه
في هذا الأمر فأكد لهما أنه إنما یساعد هذه السیدة فقط في إنهاء بعض الأوراق

المتعلقة بمعاشها.
وصعقت لما سمعته وظللت أستعرض من أعرفهن من السیدات الأرامل
والمطلقات؛ لكي اكتشف من منهن خانني زوجي الحبیب معها بعد كل هذه

السنین..
وتحریت كل الأماكن التي یذهب إلیها زوجي إلى أن توصلت إلیها في النهایة،
وقابلتها واجهتها بما عرفته فكانت في قمة البرود وهدوء الأعصاب، وأنكرت

زواجها العرفي من زوجي.

ة أ أ



وازدادت حیرتي معه وبدأت أستعید كل تصرفاته وخداعه لی و مبرراته الزائفة
لكثرة الخروج والتأخر خارج البیت.. وشعرت بالذل والهوان، أن یضعني زوجي
في هذا الموقف مع هذه السیدة، وشعرت بالنار تسرى في جسدي كلما فكرت في
علاقته بها، وأحسست بأنه رجل كبیر لكنه «ناقص»، لم یرع سنه ووضعه
الاجتماعي والعائلی كزوج وأب وجد، كما لم یرع أبناءه ویرغب في أن یتعلق
بأهداب الشباب الذاهب، فیرتدي ما لا یلیق بسنه و مرکزه من الملابس، ویتطرف
أمام السیدات والبنات اللاتي في عمر أبنائه، وسقط من نظری وشعرت بالحزن
علیه وعلى طفولته المتأخرة التي یعیشها الآن، وأتمنى أن تنتهي علاقتي به لأني
لا أستطیع الحیاة معه على هذا النحو، ولن أغفر له مهما حییت خیانته الكبرى»
لی، وأصبحت أشك في كل تصرفاته حتى ولو كانت بریئة وأفكر جدیا في هدم
بیتي، الذي بنیته بدمي ومالي وسنوات عمري، ولا أنسی خداعه لى مع سیدة
تصغره ب 16 عاما ولیس فیها أیة جاذبیة، ولا هي ذات مركز أو مال.. ولا

تفضلني في شيء إن لم أفضلها أنا من كل الوجوه.
فإذا قال أحد مبررا لنفسه الخیانة إن الرجل في مثل هذه السن یحتاج إلى الحب
والحنان والرعایة، ویبحث عنها حیث یجدها، فإني أقول له إنني لم أقصر معه في
هذه الناحیة، بل إنني عاطفیة جدا.. كما أن المرأة أیضا في هذه السن نفسها
تحتاج إلى ما یحتاج إلیه الرجل من الحب والحنان والرعایة، فماذا أفعل بحیاتي

مع هذا الزوج الخائن الذي أخلصت له طوال رحلة العمر.. ولم أخنه أبدا؟
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ولكاتبة هذه الرسالة أقول:
إذا ضاعت الثقة بین الزوجین فسدت الحیاة.. وتسممت النفس بالمرارة
والشكوك.. وأنت محقة یاسیدتي إلى حد كبیر في صدمتك في حبیب العمر، الذي
ارتبطت به وأنت في الخامسة عشرة من عمرك، ومحقة كذلك في رد فعلك
الغاضب عند اكتشافك لخدیعته لك وزواجه العرفي من أخرى، وكلاكما في سن

الاحترام و والهدوء وتطلع النفس لجني ثمار رحلة الكفاح والعطاء.
ولا شك في أن انتهاء معزوفة الحیاة بنغمة حزینة لما یؤلم النفس حقا ویثیر
الأشجان، لكن ماذا نفعل یاسیدتي في بعض أحوال أزمة منتصف العمر.. ورغبة

البعض في إقناع أنفسهم بأنهم مازالوا قادرین على الحب والمغامرة العاطفیة؟
وماذا تفعل الأم حین تكتشف تردي ابنها فیما لا تحبه له ولا ترضاه؟

هل تقطع ما بینها وبینه وتدعه لنفسه وأقداره فیغوص أكثر وأكثرفي الرمال
المتحركة، أم هي تغضب منه وتتألم له.. لكنها أبدا لا تفقد الأمل في استعادته ذات
یوم إلى الطریق القویم، ولا تكف عن السعي إلى ذلك بكل الحیل والوسائل حتى

ولو منیت جهودها المتكررة بالفشل المرة بعد المرة.

ة



إن كل إنسان به قدر ما من النرجسیة، والإعجاب بالذات، والاعتقاد الموهوم
بأحقیته دون غیره من البشر في أن ینال من الحیاة أطیب الثمار في كل المراحل!

والفضلاء من البشر وحدهم هم الذین یتحكمون في هذا المیل الغریزي لدیهم،
ویردونه إلى جحوره بالتواضع وتذكر حقوق الآخرین علیهم ومراعاة الأوضاع
الاجتماعیة والعائلیة، والترفع عن الدنایا والترخص والاستجابة للإغراءات،
احتراما للنفس والغیر والقیم الإنسانیة، لكنه في مواجهة بعض من یعجزون عن
ذلك أو یتعرضون للضعف البشري العابر في بعض مراحل العمر.. فإن خبراء
الشؤون الأسریة في الغرب الفردیة أكثر الذي تسود فیه القیم من أي مكان آخر
بالعالم.. لم یجدوا ما ینصحون به زوجة في مثل ظروفك، سوى أن تتعامل مع
نزوة زوجها المدمرة «بحكمة الأم»، وبفهمها لحقائق الحیاة والضعف البشري،
وبأملها المستمیت دائما في انصلاح الأحوال.. واستعادة الابن الشارد إلى جادة
الحق وأنت یا سیدتي فیما أستشعره من رسالتك غاضبة إلى حد الحنق من زوجك
ولك كل الحق في ذلك، لكنك غیر راغبة في قطع ما بینك وبینه أو الانسحاب
النهائي من حیاته.. ومادام الأمر كذلك فلیس أمامك من سبیل سوى السعي
الدؤوب لاستعادة الطائر الشارد إلى عشه المهجور، وإقناعه بكل ما تملكین من
حكمة وخبرة وفهم أنثوي بأنه لا یحتاج إلى اختباره جاذبیته كرجل في أیة جبهة
خارجیة.. مع ما یستتبع ذلك من تخبط وتعرض للمتاعب والاضطراب في حیاته
الشخصیة، لأنه بالفعل الفارس المشهود له، ولا یحتاج إلى شهادة خارجیة أخرى.
وفي كل الأحوال فإنه إذا كان هناك من ینبغي له أن ینسحب مهزوما مدحورا في
مثل هذه المواجهة، فهو الطرف الخارجي الذي غزا حصنك الآمن ولست أنت، إذ
إنه لیس من الاحترام لسنوات العمر الطویلة التي استغرقتها قصتك مع زوجك أن

یكون استسلامك سریعا أو متخاذلا على هذا النحو.
إن علماء الزیولوجیا یقولون لنا: إن الحمامة بالرغم من كل ما یشاع عن
وداعتها، لا ترجع عن غریمتها التي تقتحم علیها عشها حتی تقضي علیها أو

تنجح الغازیة في الفرار ناجیة بحیاتها.
ولست أطالبك بالقضاء على غریمتك وإنما بمنافستها في میدانها واجتذاب زوجك
إلیك وانتزاعه منها، وسد كل المنافذ علیها فلا تقدر على تهدید عشك أو اقتحامه

وترجع خاسرة مدحورة.
فأما الشكوك والهواجس والمرارات بعد ذلك فإن رصید العمر «وحكمة الآم» في
التعامل مع شریك الحیاة كفیلان مع مرور الأیام بتهدئة الخواطر وإعادة بناء

الثقة، أو على الأقل الحد الأدنى منها من جدید بإذن االله.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 
 
 
 
 



الأرض الخصیبة!
أرید أن أعرض علیك تجربتي في الحیاة ولا أقول مشكلتي.. لأن المشكلة
الإنسانیة تنعدم وتزول في إحدى حالتین، الأولى عند إیجاد حل لها.. والثانیة عند
التعایش السلمي أو السلبي معها؛ أي عند الرضا بها ومحاولة ترویض النفس
على أنه لا مشكلة هناك في الوضع المشكو منه. والحل الأخیر یلجأ إلیه نوعان
من البشر: الأول هو من لا حیلة له في المشكلة سوى التعایش معها راضیا أو
راغما، والنوع الثاني وهم قلة هؤلاء الذین یتقبلون مشاكلهم بنفس صافیة عن

حق، وهم ذوو النفوس المطمئنة.
و تجربتي هذه لا أبحث لها عن حل لدیك بقدر ما أرید منك أن تشاركني برأي فیها.
فأنا شاب في الثامنة والثلاثین من عمري تخرجت في كلیة مرموقة، وتفرض عليّ
طبیعة عملي ألا أقیم في مكان واحد لفترة طویلة، وأن أنتقل كل عدة سنوات بین
مدینة وأخرى، ولهذا فإني أقیم إقامة دائمة في القاهرة، وأغیب عنها في فترة

وجودي في مقر عملي.
وقد تزوجت منذ 11 عاما من فتاة من أسرة بسیطة وطیبة كأسرتي، وسعدت بها
واعتبرت زواجي منها فوزا كبیرا نظرا لما تتمتع به من حسن الخلق والخلقة

وبادلتني هي الإحساس نفسه، وعشنا سنوات جمیلة.
وكنت خلال غیابي عنها في مقر عملی أعد الأیام على رجوعي إلى زوجتي
وبیتي، وأرجع إلیها فتغمرني بشوقها وحبها وحنانها.. واستمر الحال على هذا
النحو، ونحن قانعان بما أتیح لنا من رزق وبإمكاناتنا البسیطة، ولم یعكر صفو
حیاتنا سوى تأخر حمل زوجتي. ولكني لم أتعجل الأمور في البدایة، وأعطینا

أنفسنا فرصة أطول.
ثم بدأنا بعد مرور سنتین على الزواج نستشیر الأطباء، وخضعت أنا وزوجتي
للفحوص والتحالیل المعتادة في مثل هذه الحالة، فكانت النتیجة تأتي دائما إیجابیة
بالنسبة لي وسلبیة بالنسبة لزوجتي، حیث اتضح وجود مشاكل طبیة معقدة لدیها.
وبدأ مسلسل الاستنزاف المادي لدى كل طبیب، نسمع عنه خیرا أو یوصي به
الأهل والأصدقاء، وبدأ معه مسلسل آخر للاستنزاف العاطفي والمعنوي في

علاقتي بزوجتي.
لكني والحمد االله صبرت وتجلدت واحتسبت كل الوقت والجهد والمال المبذول عند
ربي، ورجوت أن یكون الحرمان من الإنجاب لحكمة إلهیة خافیة عنا أو دلیلا على
صلاح الزوجین وإیمانهما، كما جاء في سورة الكهف حین قتل العبد الصالح
سیدنا الخضر علیه السلام الغلام، فقال له سیدنا موسى علیه السلام:{أَقَتَلْتَ نَفْسًا
زَكِیَّةً بِغَیْرِ نَفْسٍ لَّقَدْ جِئْتَ شَیْئًا نُّكْرًا}[الكهف:74] فكان تفسیر العبد الصالح لما
ا الْغُلاَمُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَیْنِ فَخَشِینَا أَن یُرْهِقَهُمَا طُغْیَانًا وَكُفْرًا. فعل بأمر ربه {وَأَمَّ

نْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا} [الكهف:80،81]. فَأَرَدْنَا أَن یُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَیْرًا مِّ



وكم من الآباء والأمهات یحزنون لفراق الأبناء وكم من الأزواج والزوجات أشد
حزنا لعدم الإنجاب.. ولحكمة یعلمها هو وحده سبحانه یهب الذكور لمن یشاء

ویهب الإناث لمن یشاء ویجعل من یشاء عقیما.
فاتفقنا أنا وزوجتي على التسلیم بقضاء االله وقدره، وعدم تكرار محاولة الإنجاب
أو معاودة زیارة الأطباء مرة أخرى.. على أن نترك أمرنا لمن خلقنا یفعل به

مایرید.
وواجهت خلال ذلك بالطبع التساؤلات الحائرة: ما هي الباقیات الصالحات التي هي
خیر من المال والبنون، الذین قال عنهم الحق سبحانه وتعالى إنهم زینة الحیاة
الدنیا.. وهل حرصنا على الفوز بها یجعلنا نستغني عن الأبناء؟.. وهل إذا تزوجت
مرة أخرى بغرض الإنجاب أكون قد ظلمت زوجتي؛ خاصة أنني أشعر بأنني لن
أستطیع مقاومة نداء الأبوة بداخلي إلى ما لا نهایة، ولست أتصور نفسي وحیدا

في شیخوختي.
وعلى الجانب الآخر كل لسان حال أمي واخوتي یقول لي بغیر کلام: تزوج، وإن
كانوا لم یتدخلوا في حیاتنا الخاصة أبدا، وكانوا لي ولزوجتي نعم الأهل

والناصحین.
غیر أنني وبعد سبع سنوات من الزواج ومع یأسي المتكرر من

حمل زوجتي، بدأ یعتریني إحساس لم أبح به لأحد من قبل، وهو إحساس الفلاح
أو المزارع الذي یبذر البذور في الأرض ویرویها ویرعاها أملا في إنباتها.. ثم لا
تنبت الأرض شیئا مما بذره فیها فیعاود البذر مرة ومرات، لكن الأرض بور لا
تنبت زرعا فیكره الأرض ویكره البذر، ووجدت نفسي بغیر وعي أمتنع عن
الفلاحة وأتجنب الأرض، ومكثت على هذا الحال ثلاثة أشهر متتالیة بغیر أیة
رغبة في معاودة الفلاحة وبذر البذور، إلى أن شعرت بأن زوجتي تتأذى من ذلك
دون أن تتكلم، فحاولت من جدید مصالحة الأرض الطیبة وإعادة فلاحتها وریها
دون انتظار للزرع، فإذا بي لا أجد في نفسي القدرة على ذلك، وإذا بالفأس ترفض

أن تطأ الأرض!
وكررت المحاولة مرارا وتكرارا دون نتیجة، فتبدل الحال وأصبحت أنا الذي
أتلمس لنفسي العلاج خفیة، بعد أن كنت أبحث عنه لزوجتي عرضت نفسي على
الأطباء المتخصصین فلم یجدوا سبباعضویا لذلك، وأكدوا لي أنني سلیم مائة

بالمائة، وعرضت نفسي على طبیب نفسي وفشل علاجه معي أیضا.
وانزعجت لذلك بشدة واضطربت حیاتي الزوجیة فترة لیست قصیرة، وفقدت ثقتي
في نفسي کرجل وأحسست بأنني أخسر كل شيء.. ثم تمالكت نفسي بعد ذلك،
وبمبدأ التعایش السلمي مع المشكلة، حاولت احتواء الظروف الجدیدة وفهمها،
وبمبدأ أن الإنسان طبیب نفسه فسرت ماحدث لى بأنه المردود النفسي المعاكس
لحالة عدم الإنجاب، أو لحالة الیأس من أن تصبح الأرض البور أرضا خصیبة ذات

أ الله أ



یوم، وآمنت بأنه لو شاء االله وحملت زوجتي لعدت لسابق عهدي معها وأفضل ولا
عقاقیر.

ومع مرور الوقت على هذا التعایش السلمي مع المشكلة، استعدت بعض الثقة
المفقودة بالنفس في تعاملي مع زوجتي وتحسنت حالتي بعض الشيء دون أن
أرجع إلى كامل طبیعتي السابقة. لكن الشيء الذي آلمني كثیرا واستنكرته بشدة
وأنا أواجه هذه المحنة أن زوجتي لم تتحملني، ولم تصبر عليّ خلال رحلة علاجي
لدى الأطباء أو فترة علاجي لنفسي بنفسي، وباحت لأمها بمشكلتي مما أثر فيّ
كثیرا وأحرجني أكثر وهز من کبریائي وکرامتي، وأنا الذي كنت ومازلت الحافظ

الأمین لسر مرضها وسر عدم إنجابها عن الجمیع.
وهنا تزداد صعوبة الأمر وتعقیده، وهو أن الزواج مرة أخرى بالنسبة لي ستكون
نتیجته أحد أمرین: إما أن تحل عقدتي المستحدثة أو مشكلة ضعفي مع الزوجة
الجدیدة باعتبارها مسألة نفسیة بحتة إلى جانب أن أرزق بأبناء، وإما أن یستمر
هذا الضعف مع الزوجة الجدیدة ویهدد بفشل الزواج منذ بدایته فما هو الصواب
في رأیك.. إنني أرجو أن تشاركني التفكیر وإعادة ترتیب أفكاري والإجابة على

أسئلتي.. وشكرا لك مقدما.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ولكاتب هذه الرسالة أقول:
اقتربت إلى حد كبیر من فهم أسباب ما طرأ علیك من تغییر عارض بإذن االله في
علاقتك بزوجتك. فلقد أجریت ما یسمیه علماء النفس بعملیة الاستبصار الذاتي
للمشكلة.. وفیها یكون الإنسان هو الطبیب النفسي لنفسه.. فیطیل التفكیر في
المشكلة التي تواجهه.. ویحاول تحلیل أسبابها وفهم أبعادها.. ثم یبدأ مواجهتها
بحلول ذاتیة نابعة من الفهم الصحیح لها، وهكذا فلقد فسرت زهدك المفاجئ في
زوجتك بعد سبع سنوات من الزواج بتأثیر الإحباط، الذي شعرت به وتمكن منك

لعجز أرض زوجتك عن إنبات ما بذرته فیها من بذور.
لكنك وقد فهمت أهم أسباب المشكلة، لم تحاول علاجها للأسف بحل نابع من هذا
الفهم الصحیح لأسبابها وشغلت عنه بالبحث عن علاج عضوي أو نفسي لدى
الأطباء، ولو أنك أمعنت التفكیر في أسباب المشكلة لعرفت أن زهد الزارع في
معاودة بذر بذوره في الأرض غیر الخصیبة إنما یرجع أساسا إلى فهمه
«لوظیفة» هذه الأرض.. وهي أن تتلقى البذور وتحتویها في باطنها ثم تنبتها نباتا
صالحا بالخدمة والرعایة. في حین أن زوجتك لیست مجرد «مشتل لإنبات
البذور».. وإنما هي كائن بشري مكتمل الجوانب الحسیة والنفسیة والعاطفیة، ولا
یجوز التعامل معه كمجرد «رحم» لابد أن تؤدي وظیفتها الأساسیة.. فإن عاقتها

عن تأدیتها بعض العواقب زهدنا فیها وأنكرناها!
ولقد كان الحل الصحیح لمشكلتك الطارئة هو ألا تتعامل مع علاقتك بزوجتك على
أنها مجرد «حصة فلاحة»، إن تكرر فشلها انصرفنا عنها ونتجاهل جانب
ة ة



التواصل العاطفي في هذه العلاقة... وتحرم نفسك من متعتها المشروعة
والمرغوبة لذاتها ولیس فقط لمحاولة استنبات أرضها نباتا حسنا.

ولو أنك كنت قد أقنعت نفسك بذلك في الوقت المناسب وكففت عن الربط
«الوظیفي» بین العلاقة الزوجیة والأمل المحموم في الإنجاب، وسلمت بقضاء االله
وقدره وتركت أمركما لخالقكما یدبره كیف یشاء كما قلت في رسالتك، لما أصابتك
خیبة الأمل في كل مرة تبتلع فیها الأرض البذور ولاتنبتها.. ولما سیطر علیك
شعور الإحباط والضیق بهذه الأرض ففقدت حماسك لها وإقبالك علیها وتفسیري
لذلك هو أنك لم تتقبل عن رضا حقیقي في أعماقك الحرمان من الإنجاب ولم تسلم
فیه بقضاء ربك، وإنما ظل الصراع قائما في أعماقك بین الرغبة في الأبوة والعجز
عنها.. فكان ما سمیته أنت في رسالتك «بالمردود النفسي المعاكس لعدم

الإنجاب».
وأحد أهم أسباب الشقاء الإنساني هو تطلع النفس لما لا تناله أبدا ولا تسلم بالیأس

منه حتى النهایة.
والزهد الحقیقي - كما یقول لنا القطب الصوفي الإمام الجنید – هو خلو القلب مما
خلت منه الید. وأنت یاصدیقي لم یخل قلبك مما تتطلع إلیه بالرغم من قبولك
الظاهري به.. ومن هنا كان الصراع النفسي بین ما تهفو إلیه نفسك وما تحرمك
الظروف منه.. وكان الأثر السلبي لهذا الصراع على علاقتك بزوجتك وعلى بعض

قدراتك.
ولست ألومك على تطلعك المحروم للإنجاب؛ لأنه أمل مشروع لك ولكل إنسان أو
إنسانة، لا مراء في ذلك، لكني أشرح لك فقط أسباب الإحباط الذي تشعر به حین لا
تنبت الأرض نباتها.. وأقول لك أیضا إن ما تشكو منه الآن من ضعف نسبي، إنما

هو من أثر هذا الإحباط والسخط الكامن في النفس على أقدارها في الحیاة.
ولعلك لو كنت قد اخترت استمرار الحیاة مع زوجتك عن قبول صادق بأقدارك
معها، لما ترك الإحباط هذا الأثر السلبي على علاقتك بها.. ولربما فاجأتك الأقدار

دون انتظار بهدیة من هدایا السماء للصابرین المحتسبین ذات یوم لیس ببعید.
وإذا كان عدم الإنجاب قد ترك علیك هذا الأثر السلبي.. فإن انعكاسات التجارب
الإنسانیة على الأشخاص قد تختلف من إنسان إلى آخر.. ولرب أشخاص آخرین
ینعكس علیهم أثر مثل هذه التجربة على نحو مختلف، فیزدادون إقبالا على
زوجاتهم وارتباطا واهتماما بالعلاقة العاطفیة معهن، لأن الحب وحده یكون هو
المبرر الوحید لاستمرار مثل هذه الحیاة الزوجیة إلى جانب حسن المعاشرة..
والرغبة الصادقة من كل طرف في أن یحیا إلى جوار الطرف الآخر، دون ضغوط

أو دوافع قهریة كدوافع الحرص على استقرار الأبناء.
ولأنك كما تقول لا تطلب حلا لمشكلتك من أحد، وإنما ترغب فقط في مشاركتك
بالرأي فیها، ومساعدتك على إعادة ترتیب أفكارك.. فلعلي أقول لك إن تفكیرك في
الزواج مرة أخرى قد یحقق بالفعل إحدى النتیجتین اللتین أشرت إلیهما، لكن

أ



إقدامك علیه یرتبط أساسا باختیارك لحیاتك، وهل تفضل الاستقرار مع زوجتك
الحالیة مع الحرمان من الإنجاب، حتى ولو كنت قد عتبت علیها تسرعها في
البوح بسرك لأمها.. أم تفضل السعي إلى تحقیق الأمل المحروم وخوض المجهول

ومواجهة تبعاته، وقد تكون كأي تجربة إنسانیة محبطة أو مبشرة.
وفي كل الأحوال فإن هذا الاختیار یرتبط أساسا بموقف زوجتك منه، وهل تقبل
بزواجك من أخرى مع استمرار حیاتها معك أم تفضل - وهو الأغلب الأعم - أن
تسرحها بإحسان وتبحث أنت عن سعادتك بعیدا عنها.. فواجه نفسك بما ترید..
وبما تظن أنك قادر على تحمل تبعاته بشجاعة، ولئن رضیت بما اختاره االله لك،
فلقد أعفیت نفسك من أن تضعها موضع الاختبار مع من لا یربطها بك من روابط

الحب والعشرة والوفاء، بعض ما یحملها على القبول بأي نقص فیك.
وشكرا لك في النهایة على رسالتك هذه التي أطلعتنا على جانب خفی من جوانب
التجربة الإنسانیة، اعترف لك أنني اطلع علیه بالرغم من خبرة السنین لأول مرة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 



البقرة الحلوب
أنا شاب أعمل حالیا في دولة عربیة، وقد تزوجت من فتاة طیبة وعلى خلق، وتم
الاتفاق بیني وبین أسرتها قبل الزواج على مسؤولیة كل طرف في الزواج من
أثاث وغیره، ثم حصلت على فرصة عمل بالخارج قبل الزواج وسافرت إلى مقر
عملي، وبعد عامین من الغربة رغبت في إتمام الزفاف، ففوجئت بأسرة خطیبتي
ترفض الوفاء بالتزاماتها معي في الأثاث، وتتخلى عن كل ما اتفقنا علیه، بحجة

أنني أعمل في الخارج ولم أعد في حاجة لمساهمة الأسرة في الزواج.
وكدت أفسخ الخطبة حینذاك، لكن رغبتي في فتاتي دفعتني لاستكمال المشوار،
فأعددت العدة للزواج وتحملت كل التكالیف وقمت بإعداد بیت الزوجیة تدریجیا
دون أن تتحمل أسرة فتاتي ملیما واحدا في زواج ابنتها، وتزوجنا وسافرت
زوجتي معي إلى مقرعملي، ورأت على الطبیعة قسوة الغربة ومشقة العمل، حتى

قالت لي إنها لم تكن تتخیل أن ما أكسبه من دخل یجني بكل هذه المشقة والعناء.
وعشنا حیاتنا في سلام إلى أن أردت أن أدعو أبي وأمي لأداء العمرة، وهما اللذان
لم یطلبا مني شیئا منذ زواجي، فرفضا ذلك في البدایة لكیلا یكلفاني من أمري
رهقا، خاصة وأنني كنت قد خرجت لتوي من أعباء الزواج، وبعد عامین من

الإلحاح علیهما قبلا دعوتي وجاءا لأداء العمرة والزیارة.
ومنذ أن علمت أسرة زوجتي بذلك اشتعلت الحرب بین زوجتي وأهلها.. ومع كل
مكالمة معهم تأتي زوجتي باكیة وهي تكتم أسباب حزنها، حتى خشیت علیها في
بعض الأوقات من أن أتركها وحدها مع الأطفال.. وقررت أن نعود إلى بلدنا في

إجازة.
ولیس المجال هنا مناسبا لأشكو لك مما تفعله أسرة زوجتي، خلال فترة الإجازة
القصیرة التي نقضیها كل سنة في مصر، وهي شهر واحد فقط.. حیث لا بد من أن
تأتي الأسرة بأكملها من المحافظة التي تقیم فیها لتقیم معنا أسبوعا على الأقل من
هذا الشهر تتقید خلاله حریتي.. وحرکتي، ولا أجد الفرصة للخروج مع زوجتي
والأطفال وحدنا، وبعد انتهاء الفترة وعودة الأسرة سالمة إلى بیتها تترك وراءها
أحد أفرادها لیلازمنا بقیة الإجازة، دون مراعاة لخصوصیتنا وحاجتنا للانفراد

بأنفسنا!
المهم هو أن زوجتي نتیجة للضغط علیها من أهلها، بدأت تطالبني بإرسال مبالغ
من المال من حین لآخر لأسرتها، بدعوى أن ظروفها صعبة ومصاریفها كثیرة،
وأنها لابد أن تكون بارة بأهلها.. مع العلم بأن كل أفراد الأسرة یعملون في وظائف
محترمة، ولیس لدیهم سوی ابن واحد في مرحلة التعلیم، ینفقون على دروسه
الخصوصیة أكثر مما تسمح به ظروفهم. فأرفض أحیانا وأقبل أحیانا، وإذا رفضت
لعدم اقتناعي بحاجة الأسرة إلى المساعدة من جانبي تحزن زوجتي وتتألم ویتغیر

حالها.

لأ أ ة أ



وقد فشلت في إقناعها بأنها لیست مسؤولة مادیا عن أسرتها؛ لأنها لا تعمل ولا
تملك إیرادا خاصا یتیح لها مساعدتها.. وحاولت مرارا إقناعها بأننا أحق بما
نرسله من حین لآخر لأسرتها، لأننا لم نكمل بعد تأثیث مسكننا في مصر، ولدینا
أطفال یحتاجون إلى نفقات كثیرة.. وأهلها على الناحیة الأخرى یجددون أثاث
منزلهم وأجهزتهم من حین لآخر.. ویعیدون طلاء بیتهم وعندهم من الأثاث

مالیس عندنا، وبالرغم من كل ذلك تصر زوجتي على موقفها.
یاسیدي إنني لا أرفض مساعدة أسرة زوجتي إذا كانت تستحق المساعدة.. وقد
حدث أن مرض والدها وطلبت مني زوجتي مبلغا لإرساله لأهلها كمساعدة في

العلاج، فأعطیت لها أكثر مما طلبت.
ثم عادت وطلبت ذلك مرة ثانیة وثالثة، فدفعت على مضض، وقلت لها إنني مستعد
لأن أدفع لهم ما یریدون، ولكن بشرط اعتباره دینا یرد إليّ عند المیسرة، فرفضت

زوجتي هذا المبدأ رفضا قاطعا بدعوی أنه لابد أن تشارك أسرتها في همومها!
وزوجتي طیبة جدا إلى الحد الذي یدفعها لأن تعطي ما معها من نقود لأهلها، حتى
ولو كانت تحتاج إلى أن تشتري به لنفسها ملابس ضروریة، وأهلها لا یرفضون
ما تقدمه لهم.. وأنا سعید مع زوجتي، لكن هذه المشكلة تنغص عليّ حیاتي معها،

وتشعرني بالتوتر والقلق على مستقبل أطفالي وعلى زوجتي.
وسؤالي الیك هو: هل یعنی بر زوجتى بأهلها أن تكرهني نفسیا ومعنویا على
إرسال نقود لأهلها؟ لقد مررت بظروف صعبة للغایة في الغربة، ومرت بها أسر
زمیلة لنا، رأیناها تمد أیدیها هنا وهناك.. تقترض لكي تدبر أمورها.. ونحن
والحمد الله لم نمد أیدینا لأحد لمواجهة هذه الظروف.. أفلا یدفع ذلك زوجتي إلى أن

تفكر في مستقبلنا ومستقبل أطفالنا في مثل هذه الظروف الصعبة؟
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ولكاتب هذه الرسالة أقول:
الحق أنني لا ألوم زوجتك على استجابتها لضغط أسرتها علیها لإرسال
المساعدات المالیة لها، بقدر ما ألوم هذه الأسرة نفسها على إلحاحها علیها بذلك
بلا حیاء ولا تعفف، وهي التي تعلم جیدا أن ما ترسله إلیهم ابنتهم لیس من ناتج
عملها، وإنما من کد رجل «غریب» عنها، وأنه لیس لها حق في ماله ولو كان
موسرا، ولیس فرضا علیه أن یساعدها ولو كانت بها خصاصة، إذا لم ینهض هو

إلى ذلك من تلقاء نفسه وبدافع من شهامته وبره بذوي زوجته.
فالرجل مسؤول عن إعالة زوجته وأبنائه وحدهم.. ولیس عن إعالة أسرة الزوجة
أو عن إكمال متطلبات حیاتها، وما یعطیه لمثل هذه الأسرة عن طریق زوجته لیس
سوى عطاء اختیاري، ینبغي أن یخرج من یده إلیهم دون إكراه أو ضغط نفسي
علیه بزوجته أو بتغیر تعاملها معه، ولعلي لا أتجاوز الحدود حین أقول: إن ما
یدفعه الزوج في مثل هذه الحالة عن غیر رضا منه في أعماقه، وتتقبله الأسرة

أ أ أ



وهي على یقین من أنه قد دفعه مضطرا أو کارها أو تجنبا للنزاع مع زوجته، إنما
یدخل في دائرة الحرام، الذي أشار إلیه رسولنا الكریم صلوات االله وسلامه علیه،

حین قال ما معناه: «ما أخذ بسیف الحیاء فهو حرام».
بمعنى أن ما یدفعه المرء استحیاء من الرفض، ویعلم متلقیه علم الیقین أنه لولا
حیاء المعطي من الطالب لما أعطاه ما طلبه.. إنما یدخل في دائرة الحرام؛ لأن

طالبه قد استغل حیاء المعطي منه.. وأكرهه معنویا على تقدیم هذا العطاء له.
فكیف یكون الحال إذن، وهذه الأسرة تعلم علم الیقین بما تعانیه من حرج معك لكي

تستجیب لمطالبها منك؟
وأین الحیاء وأین التعفف عن إحراج مثل هذه الزوجة الشابة مع زوجها بمطالبها
منها، والأسرة تعرف بالطبع أنها لا تعمل ولا تتكسب، وأن ما تعطیه لها هو من کد

زوجها وعرقه في الغربة؟
إن المشكلة هي أن هناك قلة من الأسر، تتعامل مع بناتها المتزوجات من مغتربین
على أنهن مصادر إضافیة للدخل بالنسبة إلیها.. وتتوهم أن كل من یعمل بالخارج
إنما یغرف من نبع لا یغیض ماؤه، ولهذا فلا بأس بأن تنعم ببعض قطرات من
فیضان هذا النبع، مع أن الجمیع یعرفون جیدا أن العمل في الغربة لم یعد موردا
خصبا للرزق الموفور كما كان منذ ثلاثین عاما أو أكثر.. وأن ظروفه تتجه من
سیئ إلى أسوأ بالنسبة للمغتربین في كثیر من الأحیان، ناهیك عما یدفعه هؤلاء
المغتربون من ضریبة قاسیة من غربتهم وعنائهم، مقابل ما یحصلون علیه بكدهم
وعرقهم، فكیف تترخص أسرة زوجتك في التطلع لجني بعض ثمار عملك وغربتك

على هذا النحو المهین؟
وأین إعزازها لابنتها وتكریمها لها وإعلاؤها لقدرها في عیني زوجها من هذا

السلوك الرخیص؟
إن كل إنسان أحق بما جنت یداه، وزوجتك بالرغم من عاطفتها الطیبة تجاه
أسرتها وبرها بها مما یحمد لها من ناحیة المبدأ، لیست مسؤولة لا مادیا ولا
معنویا عن تلبیة مطالب أسرتها المادیة، أو عن إعانتها على أمرها بمال زوجها،
إذا لم یرغب هو في ذلك أو لم یقتنع بأحقیة هذه الأسرة بمساعدته لها، فإذا كانت
أسرتها تستحق المساعدة بالفعل فإنك تستطیع أن تعطیها من زكاة مالك ما یعینها
على أمرها عملا بالقاعدة الشرعیة المعروفة «الأقربون أولى بالمعروف» أما إذا
لم یكونوا من مستحقي الزكاة والمساعدة فلا شيء علیك إن أنت قبضت عنها

یدك.
ولاشيء على زوجتك كذلك إن هي رفضت هذا الضغط المعنوي الكریه علیها من
جانب أسرتها، لكي تستنزف زوجها في مطالب مادیة غیر ضروریة ولا أساسیة.
بل إن من واجبها بالفعل أن تستنكر مثل هذا السلوك الشائن من جانب أسرتها،
وأن ترجو أهلها أن یترفقوا بها ویعفوها من مثل هذا الحرج السخیف مع زوجها،
إن كانوا حقا یهتمون بأمرها ویحرصون على سعادتها واستقرار حیاتها الزوجیة.

أ



فإذا كانت البقرة الحلوب تحتاج إلى حلب ألبانها بانتظام، وإلا تسممت بما یحویه
ضرعها وهلكت.. فإن إنهاك هذه البقرة كذلك بالحلب المستمر بلا حساب قد یؤدي

إلى الإضرار بها.. وجفاف ضرعها.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞



اللحظة السحریة
كنت قد نویت أن أكتب لك منذ زمن بعید، لكن ظروفي حالت دون ذلك والآن فإني
أشعر بأنه قد آن الأوان لكي أطلعك أنت وقراء هذا الباب على تجربتي مع الحیاة.
فأنا سیدة في الثامنة والثلاثین من العمر نشأت في أسرة میسورة الحال، عشت
في كنفها حیاة هادئة إلى أن تخرجت في الجامعة.. وعقب التخرج التحقت بعمل
ممتاز یدر عليّ دخلا كبیرا.. وأحببت عملي کثیرا وأعطیته كل اهتمامي، وتقدمت

فیه سریعا حتى تخطیت كثیرین من زملائي.
وكنت خلال مرحلة الجامعة قد ارتدیت الحجاب بإرادتي واختیاري، وبدأ الخطاب
یتقدمون إليّ، لكنني لم أجد في أحدهم ما یدفعني للارتباط به، ثم جرفني العمل
والانشغال به عن كل شيء آخر حتى بلغت سن الرابعة والثلاثین، وبدأت أعاني
النظرات المتسائلة عن سبب عدم زواجي حتى هذه السن. وتقدم لي شاب من
معارفنا یكبرني بعامین.. وكان قد أقام عقب تخرجه عدة مشروعات صغیرة باءت
كلها بالفشل.. ولم یحقق أي نجاح مادي، وكان بالنسبة لي محدود الدخل، لكني
تجاوزت عن هذه النقطة ورضیت به وقررت أنني بدخلي الخاص، سوف أعوض

كل ما یعجز هو بإمكاناته المحدودة عنه.. وستكون لنا حیاة میسورة بإذن االله.
وقد ساعدني على اتخاذ هذا القرار أنني كنت قد بدأت أحبه. وأنه قد أیقظ مارد
الحب النائم في أعماقي، والذي شغلت عنه طیلة السنوات الماضیة بطموحي في
العمل، كما أنه كان من هؤلاء البشر الذین یجیدون حلو الكلام، وقد روى بكلامه

العذب ظمأ حیاتي.
وبدأنا نعد لعقد القران وطلب مني خطیبي صورة من بطاقتي الشخصیة لیستعین
بها في ترتیب القران.. ولم أفهم في ذلك الوقت مدى حاجته لهذه الصورة لكني

أعطیتها له.
وفي الیوم التالي فوجئت بوالدته تتصل بي تلیفونیا، وتطلب مني بلهجة مقتضبة
مقابلتها على الفور.. وتوجست خیفة من لهجتها المتجهمة، وأسرعت إلى
مقابلتها؛ فإذا بها تخرج لي صورة بطاقتي الشخصیة وتسألني هل تاریخ میلادي
المدون بها صحیح؟ وأجبتها بالإیجاب وأنا أزداد توجسا وقلقا، ففوجئت بها تقول

لي: إذن فإن عمرك یقترب الآن من الأربعین.
وابتلعت ریقي بصعوبة ثم قلت لها بصوت خفیض إن عمري 34 عاما.

فقالت إن الأمر لا یختلف كثیرا لأن الفتاة بعد سن الثلاثین تقل خصوبتها كثیرا،
وهي ترید أن ترى أحفادا لها من ابنها.. لا أن تراه یطوف بزوجته على الأطباء

جریا وراء الأمل المستحیل في الإنجاب منها.
ولم أجد ما أقوله لها لكني شعرت بغصة شدیدة في حلقي وانتهت المقابلة وعدت
إلى بیتي مكتئبة.. ومنذ تلك اللحظة لم تهدأ والدة خطیبي، حتى تم فسخ الخطبة
بیني وبینه، وأصابني ذلك بصدمة شدیدة؛ لأنني كنت قد أحببت خطیبي وتعلقت
أ ة أ



بأمل السعادة معه.. لكنه لم ینقطع عني بالرغم من فسخ الخطبة، وراح یعدني بأنه
سیبذل كل جهده لإقناع والدته بالموافقة على زواجنا.. واستمر یتصل بي لمدة عام
كامل دون أي جدید.. ووجدت أنني في حاجة إلى وقفة النفس ومراجعة الموقف
كله.. وانتهیت من ذلك إلى قرار ألا أمتهن نفسي أكثر من ذلك، وأن أقطع هذه

العلاقة نهائیا.. وفعلت ذلك ورفضت الرد على اتصالات خطیبی السابق.
ومرت ستة أشهر عصیبة من حیاتي.. ثم أتیحت لي فرصة السفر لأداء العمرة،
فسافرت لكي أغسل أحزاني في بیت االله الحرام.. وأدیت مناسك العمرة.. ولذت
بالبیت العتیق وبكیت طویلا، ودعوت االله أن یهیئ لي من أمري رشدا، وفي أحد
الأیام كنت أصلي في الحرم وانتهیت من صلاتي وجلست أتأمل الحیاة في سکون،
فوجدت سیدة إلى جواري تقرأ في مصحفها بصوت جمیل.. وسمعتها تردد الآیة
الكریمة {وَكَانَ فَضْلُ ٱاللهَِّ عَلَیْكَ عَظِیمًا} [النساء:113] فوجدت دموعي تسیل
رغما عني بغزارة، والتفتت إليّ هذه السیدة وجذبتني إلیها، وراحت تربت على
ظهري بحنان، وهي تقرأ لي سورة الضحى إلى أن بلغت الآیة الكریمة {وَلَسَوْفَ
} [الضحى: 5] فخیل إليّ أنني أسمعها لأول مرة في حیاتي، یُعْطِیكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰٓ

مع أني قد رددتها مرارا من قبل في صلاتي.. وهدأت نفسي.
وسألتني السیدة الطیبة عن سبب بكائي فرویت لها كل شيء بلا حرج فقالت إن
االله قد یجعل بین كل یسرین عسرا، وإنني الآن في العسر الذي سوف یلیه یسر
بإذن االله.. وإن ما حدث لي كان فضلا من االله لأن في كل بلیة نعمة خفیة كما یقول
العارفون، وشكرتها بشدة على كلماتها الطیبة ودعوت لها بالستر في الدنیا وفي

الآخرة.
وغادرت الحرم عائدة إلى فندقي وأنا أحسن حالا، وانتهت فترة العمرة وجاء
موعد الرحیل، وركبت الطائرة عائدة إلى القاهرة فجاءت جلستي إلى جوار شاب
هادىء الملامح وسمح الوجه، وتبادلنا كلمات التعارف التقلیدیة. فوجدتني
أستریح إلیه واتصل الحدیث بیننا طوال الرحلة إلى أن وصلنا إلى القاهرة،
وانصرف كل منا إلى حال سبیله، وأنهیت إجراءاتي في المطار، وخرجت فوجدت
زوج أقرب صدیقاتي إليّ في صالة الانتظار، فهنأني بسلامة العودة وسألته عما
جاء به للمطار، فأجابني بأنه في انتظار صدیق عائد على نفس الطائرة التي جئت
بها. ولم تمض لحظات إلا وجاء هذا الصدیق، فإذا به هونفسه جاري في مقاعد

الطائرة وتبادلنا التحیة، ثم غادرت المكان بصحبة والدي.
وما أن وصلت إلى البیت وبدلت ملابسي واسترحت بعض الوقت حتى وجدت زوج
صدیقتي یتصل بي، ویقول لي إن صدیقه معجب بي بشدة، ویرغب في أن یراني
في بیت صدیقتي في نفس اللیلة لأن خیر البر عاجله، ثم یسهب بعد ذلك في مدح
صدیقه والإشادة بفضائله، ویقول لي عنه إنه رجل أعمال شاب من أسرة معروفة

وعلى خلق ودین، ولا یتمنى لي من هو أفضل منه یرشحه للارتباط بي.
وخفق قلبي لهذه المفاجأة غیر المتوقعة.. واستشرت أبي فیما قاله زوج صدیقتي

فشجعني على زیارة صدیقتي لعل االله جاعل لي فرجا.



وزرت صدیقتي، وزوجها والتقیت بجاري في الطائرة، واستكملنا التعارف
وتبادلنا الإعجاب.. ولم تمض أیام أخرى حتى كان قد تقدم لي.. ولم یمض شهر
ونصف الشهر بعد هذا اللقاء حتى كنا قد تزوجنا، وقلبي یخفق بالأمل في السعادة،
وحدیث السیدة الفاضلة في الحرم عن الیسر بعد العسر یتردد في أعماقي وبدأت
حیاتي الزوجیة متفائلة وسعیدة ووجدت في زوجي كل ما تمنیته لنفسي في الرجل
الذي أسكن إلیه من حب وحنان وكرم وبر بأهله وأهلي، غیر أن الشهور مضت
ولم تظهر على أیة علامات للحمل، وشعرت بالقلق خاصة أنني كنت قد تجاوزت
السادسة والثلاثین، وطلبت من زوجي أن أجري بعض التحالیل والفحوص خوفا
من ألا أستطیع الإنجاب، فضمني إلى صدره وقال لي بحنان غامر إنه لا یهمه من
الدنیا سواي.. وإنه لیس مهتما بالإنجاب، لأنه لا یتحمل صخب الأطفال وعناءهم،

لكني أصررت على مطلبي.
وذهبنا إلى طبیب كبیر لأمراض النساء، وطلب مني إجراء بعض التحالیل، وجاء
موعد تسلم نتیجة أول تحلیل منها فوجئت به یقول وإنه لا داعی لإجراء بقیتها؛

لأنه مبروك یا مدام.. أنت حامل!.
فلا تسل عن فرحتي وفرحة زوجي بهذا النبأ السعید.. وغادرت عیادة الطبیب،

وأنا أشد على یده شاكرة له بحرارة.
وفي ذلك الوقت كان زوجي یستعد للسفر لأداء فریضة الحج، فطلبت منه أن
یصطحبني معه لأداء الفریضة وأداء واجب الشكر لمن أنعم عليّ بهذه النعم
الجلیلة، ورفض زوجى ذلك بشدة وكذلك طبیبي المعالج لأنني في شهور الحمل
الأولى.. لكنى أصررت على مطلبي، وقلت لهما إن من خلق هذا الجنین في
أحشائي على غیر توقع قادر على أن یحفظه من كل سوء، واستجاب زوجي
لرغبتي بعد استشارة الطبیب، واتخاذ بعض الاحتیاطات الضروریة وسافرنا

وعدت وأنا أفضل مما كنت قبل السفر.
ومضت بقیة شهور الحمل في سلام وإن كنت قد عانیت معاناة زائدة بسبب كبر
سني، وحرصت خلال الحمل على ألا أعرف نوع الجنین لأن كل ما یأتیني به ربي
خیر وفضل منه، وكلما شكوت لطبیبي من إحساسي بكبر حجم بطني عن المعتاد،
فسره لي بأنه یرجع إلى تأخري في الحمل إلى سن السادسة والثلاثین. ثم جاءت
اللحظة السحریة المنتظرة وتمت الولادة، وبعد أن أفقت دخل علي الطبیب وسألني
باسما عن نوع المولود الذي تمنیته لنفسي فأجبته بأنني تمنیت من االله مولودا
فقط ولا یهمنی نوعه.. ففوجئت به یقول لي: إذن مارأیك في أن یكون لدیك الحسن

والحسین وفاطمة!
ولم أفهم شیئا وسألته عما یقصده بذلك، فإذا به یقول لي وهو یطالبني بالهدوء
والتحكم في أعصابي إن االله سبحانه وتعالى قد منّ عليّ بثلاثة توائم، وكأن االله
سبحانه وتعالى قد أراد لي أن أنجب خلفة العمر كلها دفعة واحدة رحمة منه بي
لكبر سني، وأنه كان یعلم منذ فترة بأنني حامل في توئم، لكنه لم یشأ أن یبلغني
بذلك لكیلا تتوتر أعصابي خلال شهور الحمل ویزداد خوفي. ولم أسمع بقیة كلامه

ة ة



فلقد انفجرت في حالة هستیریة من الضحك والبكاء وتردید عبارات الحمد والشكر
الله.. وتذكرت سیدة الحرم الشریف.. والآیة الكریمة {وَلَسَوْفَ یُعْطِیكَ رَبُّكَ

} [الضحى:5]. فَتَرْضَىٰٓ
وهتفت إن الحمد الله… الذي أرضاني وأسبغ عليّ من نعمته أكثر مما حلمت به أما
زوجي الذي كان یزعم لى أنه لا یتحمل صخب الأطفال وعناءهم؛ لكي یهون على
همي بأمري فلقد كاد یفقد رشده حین رأى أطفاله الثلاثة، وراح یهذي بكلمات
الحمد والشكر لذي الجلال والإكرام حتى خشیت علیه من الانفعال. وأصبح من

هذه اللحظة لا یطیق أن یغیب نظره عنهم.
وإنني أكتب إلیك رسالتي هذه من أحد الشواطىء، حیث نقضي إجازة سعیدة أنا
وزوجي وأطفالي، ولكي أرجوك أن توجه رسالتي هذه إلى كل فتاة، تأخر بها سن
الزواج أو سیدة تأخر عنها الإنجاب وتطالبهن بألا یقنطن من رحمة االله.. وألا
یقطعن الرجاء في الخالق العظیم، وألا یمللن سؤاله والدعاء إلیه أن یحقق لهن
آمالهن في الحیاة، فلقد كنت أردد دائما دعائي المفضل: ربي إن لم أكن أهلا لبلوغ

رحمتك، فرحمتك أهل لأن تبلغني لأنها قد وسعت كل شيء.
وأخیرا فإني أسألك وقراءك صالح الدعاء لي ولزوجي الحنون ولأطفالي، والسلام

علیكم ورحمة االله تعالی.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ولكاتبة هذه الرسالة أقول:
سئل الإمام الشافعي رضي االله عنه ذات یوم: أیهما أفضل للمؤمن: أن یبتلى أم أن

یمكّن أي »أن یحقق له االله كل ما یرجوه لنفسه».
فقال: وهل یكون تمكین إلا بعد ابتلاء؟

ثم أشار في إجابته عن السؤال إلى قصة سیدنا یوسف علیه السلام، وما تعرض
له من ابتلاء تلو ابتلاء حتى جاءه الفوز العظیم {وَكَذلَِٰكَ مَكَّنَّا لِیُوسُفَ فِى ٱلأَْرْضِ
أُ مِنْهَا حَیْثُ یَشَآءُ}، وأشار إلى قول یوسف في الآیة الكریمة بعد أن منَّ له یَتَبَوَّ

ربه {إِنَّهُۥ مَن یَتَّقِ وَیَصْبِرْ فَإِنَّ ٱاللهََّ لاَ یُضِیعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِینَ} [یوسف:90].
فالتقوى والصبر إذن هما مفتاحا نیل الرجاء وتحقیق الأمنیات والتمكین في الدنیا
ونحن جمیعا نطلب السعادة لأنفسنا في الحیاة.. ونكاد في بعض الأحیان نردد ما
قالته الممثلة الفرنسیة جولییت في خطابها الشهیر إلى من أحبته بإخلاص ثلاثین
عاما أو تزید، وهو الأدیب الفرنسي فیكتور هوجو: لو كان للإنسان أن یشتري
سعادته بحیاته لأنفقت عمري منذ زمن بعید! ولكن من منا یلزم نفسه في سعیه
إلى سعادته وتحقیق أحلامه في الحیاة، بالتقوى والصبر إلى أن تهبط علیه جوائز

السماء للصابرین المتقین؟
ولا شك في أنك قد صبرت على الإیلام والإیذاء المعنوي، اللذین تعرضت لهما في
تجربتك السابقة وقرنت الصبر بالتقوى والالتزام بالقیم الدینیة والأخلاقیة، فما

أ أ



أسرع ما جاءتك جوائز السماء تترى.. لیس فقط بتحقیق أمنیاتك في الزواج
والسعادة والإنجاب، وإنما أیضا بما هو أكثر من كل ما رجوت لنفسك، وأبعد من

كل ما تطاول إلیه خیالك ذات یوم.
فكأنما أراد االله سبحانه وتعالى أن یفحم من تشككت من قبل في قدرتك على
الإنجاب، وكرهت لابنها أن یتعلق بالأمل الضعیف في إنجاب طفل واحد منك،
فیقول لها ولأمثالها: إنني أنا االله أقول للشيء كن فیكون، وأرزق من أشاء حین
أشاء بغیر حساب {نُصِیبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَآءُ ۖ وَلاَ نُضِیعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِینَ} [یوسف

.[56

فإذا كانت سیدة الحرم المكي الشریف قد حدثتك وهي تسري عنك عن فضل االله،
الذي قد یتمثل من حیث لا ندري في البلیة، فلقد كانت تشیر في حدیثها إلیك إلى
الألطاف الخفیة، التي یقول عنها العارفون إنها قد تصاحب الابتلاء، حین تجيء

إلینا أقدارنا ببعض ما نكره تمهیدا لأن تحمل إلینا فیما بعد كل ما نحب ونرجو.
ولقد جاءك برهان ربك على أن ما بكیت له من فشل تجربتك السابقة في الارتباط،
لم یكن كله ابتلاء.. وإنما كان تمهیدا لأن یحقق لك ربك فوق كل ما کنت ترجین
لنفسك من سعادة ورجاء، إذ من یستطیع أن یجزم أنك لو كنت قد تزوجت خطیبك
السابق كنت ستسعدین به، كما تسعدین الآن بحیاتك مع زوجك المحب البار بأهله
وأهلك، والذي تظاهر بعدم رغبته في الإنجاب لكیلا یجرح مشاعرك أو یثیر

شكوكك في مستقبل حیاتك معه.
بل ومن یستطیع أن یجزم أنك لو كنت قد تزوجته كنت ستنجبین منه هؤلاء التوائم

الثلاثة، الذین أهداهم لك ربك تعویضا لك عن سنوات الصبر والانتظار؟
إننا نعرف جیدا أن لخصوبة الرجل الأثر الأكبر في تحدید نوع الجنین، وعدد
الأجنة التي تحملها المرأة، فكیف كانت ستتحقق إذن تلك الألطاف الخفیة، وتهدیك
السماء هذه الزهرات الثلاث دفعة واحدة، لو كنت قد نلت ما أسفت على ضیاعه

منك في حینه.
ألیس هذا دلیلا جدیدا على صدق مقولة الإمام الحسن بن على رضي االله عنهما:

من رضي بحسن اختیار االله له، لم یعدل بما اختاره االله له شیئا!
لقد اختار لك االله سبحانه وتعالی یاسیدتي، فكان اختیاره لك أفضل وأكرم مما
اخترت أنت لنفسك من قبل.. وحق علیك الشكر آناء اللیل وأطراف النهار، فالشكر
حافظ النعم كما یقولون، ولا شك في أنك من الشاكرین المبتهلین إلى ربهم أن
یجعلهم أهلا لما أنعم االله به علیهم ویحفظ علیهم نعمته.. فهنیئا لك سعادتك

وجوائز السماء التي تضيء حیاتك، وشكرا لك على رسالتك الجمیلة.
 

(تم الكتاب بحمد االله وتوفیقه)





الفهرس:
مقدمة..

السفینة التائهة!

الأسباب الجارحة

الذكریات الألیمة

اللیل الطویل!

النظرة الصحیحة

الأوسمة

السند المنهار!

الداء العضال

لقاء الغرباء!

الوجه الحزین!

رسالة إلى أب

المقدمات الخاطئة

الصورة الحقیقیة

شجاعة الحیاة

التاج الأبیض

النظرات المحرومة!

خلاصة التجربة

اختبار القوة!

الزهرة المفقودة

الجانب الآخر

الأرض الخصیبة!

البقرة الحلوب

اللحظة السحریة
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